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أنطون سعاده

البريطانـي فـي فلسـطين عـام  الزعيـم أنطـون سـعادة علـى رسـالة المفـوض  رد 
1938 ،السر هارلـد مكميـكل والرسـالة هـي بمثابـة بيان رسـمي للسياسـة البريطانية 
،فقال:”أننـا نـدرك جيـدا قـوة بريطانيـا وعظمتها ،ونـدرك في الوقت نفسـه حقوقنا 
ومصالحنـا فيمكـن للقـوة ان تفـرض مشـيئتها ،لكـن أصحـاب الحـق لـن يتنازلـوا عن 
حقهم ،والأرض السورية لا تصير يهودية في هذا النزاع الطويل العنيف .والاعتراف 
.ونعتقـد ان  يزيدهـا تعقـدا  بـل  المشـاكل  يحـل  بدولـة يهوديـة فـي فلسـطين لا 
الأفضل للسياسـة البريطانية عدم التورط في سياسـة يهودية مشـؤومة كسياسـة 

اليهودية”. “الدولـة 

رد الزعيم أنطون سعادة على رسالة المفوض 
البريطاني في فلسطين عام 1938

إنّ النهضـة القوميـة الاجتماعيـة لا ترفـض السّلام العالمـي الدائـم بعـد أن تكـون 
حققـت انتصاراتهـا العظمـى…

كيليكيـا  فـي  القوميـة  حقوقهـا  مـن  الأمـة  تجريـد  بعـد  العالمـي  السلام  ‏أمـا 
والاسـكندرونة وفلسـطين وسـيناء وقربص وبعـد تحريرهـا مـن مواردهـا الطبيعيه 

الـذل والفقـر والفنـاء؟ فمـاذا يعنـي لهـا غري 

السّلام  القوميـة الاجتماعيـة لا ترفـض  النهضـة  إنّ 
الدائـم العالمـي 

‏”إننـا فـي الحـزب قـد بطـل ان نكـون محمديني مسـيحيين أو دروزاً وصرنـا سـوريين 

قوميني اجتماعيني فقـط ، فـي كل مـا يعنـي الاجتمـاع والسياسـة. وتـرك الحـزب 
فـي مبادئـه حريـة الاعتقـاد الفـردي الدينـي لكل عضـو فيه ولكل عضو فـي الدولة 

القوميـة الاجتماعيـة”.

إننا في الحزب قد بطل ان نكون محمديين مسيحيين 
أو دروزاً وصرنا سوريين قوميين اجتماعيين فقط

إذا كان الإنسـان قـد أصبـح متسـلطًا علـى زخـم الجوهـر الفـرد )Atom( -علـى قوتـه 
المكنونة- فلماذا لم يسـتخدم زخمه العظيم الفعالية في الشـؤون السـلمية، في 
الحاجـات المدنيـة، بـدلًا من شـؤون الحرب والتدمير، أليس الأفضل أن يترك الإنسـان 
التدمري ووسـائله وينصرف إلـى التعمري، وأن يشـيح بوجهـه عـن الحـرب ويتجـه إلـى 
السـلم؟ والذيـن يميلـون إلـى السـلم غافلني عـن الأخطـار التـي تكمـن فيـه للأمـم 
المستسـلمة، ويطلبـون إحلالـه بأية طريقة وبدون إكرتاث لمصير الأمم التي يقوم 
السلاح علـى تأخرهـا وإنحطاطهـا فـي ميـدان الحيـاة، والبقـاء، والتقـدم، يمطـرون 
والإختراعـات  الإكتشـافات  بتحويـل  اللاذع لإهتمامهـم  النقـد  مـن  وابلاً  العلمـاء 
الكبرية إلـى وسـائل للتدمري والفتـك. ويوجـد بني العلمـاء أنفسـهم مـن تأخذهـم 
شـفقة الغفلـة عـن مصري الأمـم، فيأخذون يميزون بين العلم لأجـل العلم والعلم 
لأغـراض الأمـم الكربى، ومراميهـا، وبقائهـا في معركـة الحياة والتفـوق، ويتأوهون 

تأوهـات سـاذجة، غريبـة عـن معركـة الأمـم ومصير الشـعوب!
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الافتتاحية

المؤامرة المستمرة في بحر غزة

 بقلم رئيس المكتب السياسي 
محمود أبو خليل

تتفاعـل التطـورات التـي تعيشـها بلادنا من فلسـطين وغزة الى جنـوب لبنان وها هي 
المؤامـرات تنكشـف تباعـاً وأشـبه مـا يوصـف بنقيـق هنـا وفحيـح هنـاك، فيمـا يواجـه 

كل هـذا بـدم مخضـب يرسـم مـن مسـافة صفر أجمـل اللوحات.

المـرأة  يـوم  العالـم  يحيـي  بدئهـا وفيمـا  علـى  يومـاً   157 بعـد  الجاريـة  الإبـادة  حـرب 
ألـف امـرأة  9000 امـرأة شـهيدة و20  بـات هنـاك  أنـه  العالمـي، تظهـر الإحصـاءات 
جريحـة وألـف امـرأة مفقـودة وأيضـاً هنـاك ألـف امـرأة أصيبـت بإعاقـة حركيـة، دون 
أن نغفـل أنّ هنـاك 280 امـرأة معتقلـة،  أيضًـا لا يـزال انعـدام العنايـة الطبيـة، بعـد 
تدمري شـبه كامـل للمراكـز الطبيـة والجسـم الطبـي، يـؤدّي  الـى 60 ألـف امـرأة حامـل 
دون رعايـة طبيّـة بينمـا تنعكـس حالـة المجاعـة والتجويـع القائـم علـى 68 ألـف امـرأة 
مرضعـة، لا يجـدن الحليـب، وتقـول الإحصـاءات أنّ هنـاك 180 حالـة ولادة يوميـاً، تتـمّ 
فـي ظـروف صعبـة وخطرية أيضًـا، ولا ننسـى أنّ هنـاك أكثر من ثلاثة عشر ألف طفل 

شـهيد الـى الآن .

هذه الإحصاءات صاغتها المنظّمات الدولية، دون أن تحرّك ساكناً الى الآن لمساندة 
الدعـوات الشـعبية لوقـف النـار وللضغـط الـى وقـف توريـد السلاح الـى هـذه الدولـة 

المجرمة.

أمّـا وبعـد كل هـذا الوقـت وكل هـذه المعانـاة من المعـارك الضارية، التـي لم تتمكّن 
خلالهـا دولـة العـدوّ مـن تسـجيل أي انتصـار لأهدافهـا المعلنـة، إنمـا هـي اسـتطاعت 
بآلتهـا الوحشـية، أن تدمّـر غـزّة مفسـحة المجـال لتأكيـد صحـة معلومـات الخرباء، عن 
نيّـة العـدو تحقيـق مشروعـه لقنـاة بـن غوريـون، وعـن هيمنتـه وسـيطرته علـى الغـاز 
الـذي يكتزنه بحـر غـزة ويطمـع بـه الغـرب وربيبتـه. إنّـا حـرب المطامـع المسـتمرّة على 
بلادنـا، وقـد تحـدّث عـن ذلـك مؤسّـس حزبنـا فـي مطلـع القـرن الماضـي، عندمـا نبّـه 
إلـى مطامـع دول الغـرب، وكانـت شركـة »التابلايـن« التـي توجّـس منهـا سـعاده، ومـا 
يحـاك مـن خلالهـا مـن مطامـع بثروات بلادنـا، دون أن يغفـل الفكـر الوهّابـي والخطـر 

التركـي علـى أمّتنا وشـعبنا.

طفـرة عاطفيـة أظهرهـا الرئيـس الأميركـي بايـدن منـذ أيـام علـى فلسـطينيي غـزة، 
علمًـا أنّـه الداعـم الأساسـي لهـذه الحـرب مـالً وسلاحًا وإعلامًـا، وأعلـن فـي خطـاب 
قصد منه الشـعبوية لفئة من الشـارع الأميركي الذي يسـتمرّ في تظاهراته الداعمة 
لأهـل غـزة، وفـي اقتراعـه ضـد سياسـة بايـدن هذه، عن إنشـاء مينـاء قال أنـه مؤقت، 
والهدف حسـب مزاعمه، إيصال مسـاعدات غذائية، بعد أن بلغ الجوع بالناس الى حد 
الموت، وبعدما فشـلت أهداف محاولات إرسـال الغذاء بالجو والهوليودية الأسـلوب، 
فـي حني أنّ إلـزام تـل ابيـب بوقـف إطلاق النـار، يمكـن أن يكفـل تحقيـق كل الأهـداف 

الإنسـانية المنشـودة مـن مزاعـم  إنشـاء هـذا المرفأ!!

تقديـم  بآليـة  التعاطـي  سـيتم  كيـف  هـو  يطـرح  والـذي  البديهـي  السـؤال  ولكـن 
المسـاعدات، بعـد المعلومـات، عـن دور الإمـارات ودحلان ومـن معـه مـن السـلطة 
الفلسـطينية ممـن سـينوط بهـم التطبيـق، فهل دخـول دحلان يحظـى بثقة حماس؟ 

وهـل وجـود دحلان ومـن معـه سـيكون مقدمـة لتدابري سياسـية تهيـئ لغـزة؟

لصنـع  الآن  التحضري  ويجـري  والتجويعيـة  العسـكرية،  الإبـادة  حـرب  انتهـت  وهـل 
»ترانسـفير« بحـري جديـد يكفـل إفـراغ غـزة مـن أهلهـا، تحـت وطـأة النـار والجـوع؟؟ مـن 
المهـم الإشـارة إلـى أنّ هـذه الصـورة الإنسـانية المظهر، ما هي إلّ وجـه آخر للمؤامرة 
المرسـومة. فـي المقابـل لا بـد مـن تأكيدنـا كقـوى مقاومـة علـى رفـض أيـة تسـوية 
علـى حسـاب الشـهداء، وعلـى حسـاب الأهـداف التحريريـة للوطـن بعدمـا أعيـد وضـع 
ملـف فلسـطين علـى طاولـة الحـل وحـق الشـعب ببلاده، بعدمـا كانـت قـد أصبحـت 
فـي أدراج النسـيان. المقاومـة اليـوم مـا زالـت تملـك أوراقًـا كثرية تكفـل لهـا تكبيـد 
العـدو المزيـد مـن الخسـائر البشريـة، والمزيـد مـن إغراقـه فـي وحـل غـزة المدمـرة 

والمزيـد مـن تلطيـخ وجـه العالـم بالعـار.

خسر الغـزاوي اليـوم عائلتـه وبيتـه وأملاكه، ويـدرك أهل الضفة أنّ مـا يرتقبهم خطير، 
كمـا يـدرك مخاطـر ذلـك ابـن جنـوب لبنـان ومعنـى أي تنـازل أو تراجـع عـن مقاومتـه، 
لـم يعـد بني أي فئـة مـن بلادنـا وبين هـذا العدو إلا الحديـد والنار، أو الاستسلام، وأي 
تنـازل تحـت عناويـن ملتبسـة، ليـس إلّ هدنـة مؤقتـة، ومـا يصـون هـذا الشـعب هـو 

مقاومتـه فـي أرضـه، والتـي حدهـا تكفـل حياتـه بكرامة.

 الدراسـي المقبـل والانتقـال فـي مطلعـه إلـى المدينـة. أي مدينـة؟ لـم يكـن الأمـر 
واضحـاً بعـد وان كانـت آراء العارفني ترجـح عـكا، وقيل يومئذ أن مدرسـة عكا سـتصبح 

مستوطنات الشمال الخالية VS مخيّمات لبنان

 فليُدرج حق العودة في المفاوضات!

المحرّر السياسي - صباح الخير البناء

مفادهـا  غـزّة  فـي  النـار  لإطلاق  وقـفٍ  إلـى  التوصّـل  دون  حالـت  واحـدةٌ  فكـرةٌ 
ولـو  بتحصيـل  »الإسرائيلـي«  الأمـل  اسـتمرار  يعنـي  القتـال  اسـتمرار  التالـي: 
وقـف  أمّـا  الأقصـى،  طوفـان  مطلـع  مـع  بهـا  حلـم  التـي  المكاسـب  مـن   1%
عـن  جـدًا  مختلفـة  جديـدة  هزيمـة  مـن  طويـل  بمسـار  الدخـول  يعنـي  المعـارك 
الحـرب. أهـداف  تحقيقـه  عـدم  نتيجـة  الاحتلال  تلقّاهـا  التـي  العسـكرية   الهزيمـة 

دون  الهزيمـة  لتأجيـل  يتّجـه  الداخليـة  وجبهتـه  بحكومتـه  الكيـان  الواقـع،  فـي 
الحـرب،  مـن  التالـي  اليـوم  عـن  حُكـي  مـا  كل  التالـي.  لليـوم  جاهـزة  بـاءٍ  خطـة  أي 
داخـل  معارضيـه  حتـى  أو  نتنياهـو  بنيامني  العـدو  حكومـة  رئيـس  لجهـة  أكان 
صـاروخ  كلّ  أنّ  العربي  الإعلام  يقـول  المقاومـة.  هزيمـة  علـى  بُنـي  الحكومـة، 
وقـف  علـى  »إسرائيـل«  قـدرة  علـى  المفاوضـات قضـى  فرتة  فـي  غـزّة  مـن  أطُلـق 
ولـم  الماضـي  تشريـن   7 فـي  تضاعـف  وجوديًـا  خطـرًا  أنّ  لناحيـة  النـار  إطلاق 
غـزّة. فـي  الجيـش  بهـا  قـام  التـي  العسـكرية  العمليـة  مفاعيـل  كلّ  نتيجـة   يتبـدّل 

إنّ  إذ  بعـد،  تنطلـق  لـم  الفعليّـة  المفاوضـات  أنّ  يبـدو  اللبنانيـة  الجهـة  مـن 
المبعـوث  سـعى  مـا  نسـف  السـاحات«  »وحـدة  جوهـر  علـى  المقاومـة  إصرار 
الجبهتني. فصـل  وهـو  تثبيتـه  هوكسـتين  آمـوس   الأميركي-الإسرائيلـي 

واقـع  وأمـام  المنظـور،  المـدى  فـي  الأقـلّ  علـى  مسـتمرّة،  المعـارك  أنّ  وطالمـا 
يقـول أنّ العـدو عاجـز بشـكل فعلـي عـن إعـادة ولـو مسـتوطن واحـدٍ إلـى الشـمال، 
لمـاذا لا يطـرح »لبنـان الرسـمي« شرطًـا يقـول: وقـف إطلاق النـار مقابـل تطبيـق حـق 
العـودة، أي إعـادة النازحني الفلسـطينيين مـن مخيّمـات لبنان إلى البلدات الشـمالية 
الفلسـطينية التـي فـرّ منهـا المسـتوطنون بفعـل نريان المقاومة؟!! طـرح غريب على 
مـن لـم يكتمـل لديـه مشـهد الانتصـار، ولكنّـه طـرح طبيعـي لمـن يعلـم أنّ النتيجـة 

للصراع هي »العـودة«. التراكميـة  الحتميـة 
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حرب الجنوبين خطر على انطاكية وسائر المشرق

بقلم غسان عبد الخالق

يعتقـد البعـض ان الحـروب هـي فقـط مـا يجـري بالميـدان بين أعـداء وتسـتخدم فيها 
الـخ، ويوجهـون الانتقـادات لمـن  أنواعهـا وينتـج عنهـا ضحايـا ودمـار  الأسـلحة علـى 
يخوضهـا عندمـا يشـاهدون حجـم الدمار او عـدد الضحايا وتنهال الأمثلة الاسـتعبادية 
مـن قبـل هـؤلاء » العني لا تقـاوم مخـرز » »الايد يلي ما فيك ليها بوسـها » وهلم جرا.

لا لـوم لهـذا النمـط مـن التفكري علـى الانسـان العـادي، فالثقافـة التـي عممـت بعـد 
أعلان لبنـان الكبري هـي مـن النـوع الاسـتقبالي، مـن كـرم الضيافـة وتحضري أشـهى 
المأكـولات حتـى للأعـداء إلـى التحسر علـى انسـحابه إلـى خـارج الحـدود ناهيـك عـن 

إطلاق الأسـماء علـى الأنجـال تيمنـا بهـذا ألغـازي او ذاك.

لكـن مهلاً، هـذا الإنسـان العـادي انما تلقى ثقافته من مرجعية سياسـية او مذهبية 
تعتلـي منرب خطابـي فـي سـاحة عامـة او مقـر دينـي، والملفـت فـي ذلـك ان افعـال 

تلـك المرجعيـات تقـول انهـا تفعـل ذلـك خدمـة للوطن.

لـو تركنـا الانسـان العـادي جانبـاً وتفحصنـا موقـف معتلـي المنابـر وتاريخهـم لوجدنـا 
كـم مـن الهرطقـات والتأويلات فـي مفهـوم الوطنيـة وحتـى الروحيـة. وإذا كنـا نـرى 
العلاقـة الروحيـة انمـا تخـص اصحابهـا يبقـى لنـا الجانـب الاخـر الوطنـي لاسـتعراضه 

وتبيانـه لـدى هـؤلاء.

لتاريخـه الجانـب الوطنـي فـي لبنـان هـو ضرب مـن الأحجيـة والمتاهـات، علـى من يريد 
الخـوض فيـه اللجـوء إلـى المنجمني كمـا يفعـل الاعلام المتلفـز في هذه المناسـبة 
او تلـك، ورغـم النفحـة الايمانيـة التـي يتحلى بها معظم اهل لبنان فإنهم في مسـألة 

التنجيـم لا يأبهـون بالإرشـاد الروحـي بجملـة »كذب المنجمون ولـو صدقوا ».

اولئـك  زيـف  نبني  سـوف  والكـون  للحيـاة  المدرحـي  ولفهمنـا  تقـدم  ممـا  انطلاقـا 
التـي  والمواجهـات  للصراع  وفهمهـم  المواطـن  ومصلحـة  بالوطنيـة  المتشـدقين 

المشرق«. وسـائر  أنطاكيـة  »فـي  تحصـل 

بدايـة لا بـد مـن تظهري صـورة الديـن ونظرتـه التاريخيـة لمـن تجـري المواجهـة معهـم 
بحسـب  واجـه  مـن  اول  النـاصري  يسـوع  ان  اللبنانـي.  والجنـوب  فـي فلسـطين  الان 
التاريـخ حاخامـات اليهـود فـي فلسـطين، وانقـض عليهم داخـل المعبد وقلـب طاولة 
الصيرفـة وطردهـم ممـا قـال انـه بيـت أبـاه ولـم يكتـف بذلـك بـل أطلـق فكـرة المحبة 
غيلـة  مـن  الواحـد  المجتمـع  ابنـاء  بني  يبثونـه  كانـوا  مـا  علـى  رداً  المجتمـع  داخـل 
وحقـد وكراهيـة. ولـم يتخلـف النبـي العربـي عـن هـذا المسـار لوضـع حد لتفكري هؤلاء 
ذوي طابـع البـداوة ممـن يعتربون الاخـر مطيـة لمصالحهـم، فقـال بهـم » لتجدنـا 
اشـد النـاس عـدواة للذيـن آمنـوا اليهـود ». نكتفـي بذلـك مـن المنحـى الدينـي وننتقل 

للجانـب الوطنـي والقومـي.

  تلقـى لبنـان مـن الكيـان الصهيونـي منـذ إعلانـه طعنـات عـدة توجـت باجتيـاح ال 82 
واحتلال لثلـث مسـاحته تقريبـا حتـى كان التحريـر عـام 2000 علـى أيـدي المقاومـة، 
وعلاقتـه بالكيـان تنظمهـا اتفاقيـة الهدنـة التـي أقيمـت عـام 48 بالتالـي هـي علاقـة 
حـرب، لـم يتـوان العـدو عـن خرقهـا حيـث اسـتطاع لذلـك سـبيل ان فـي السـتينات او 
طيلـة فرتة سـبعينات القـرن المنصرم ولـم يرتـدع عـن الخـرق الربي )مع بقـاء الجوي( 

الا بعـد ان اذاقتـه المقاومـة الأمريـن بحـرب ال 2006 .

اشـغال  بعمليـة  المقاومـة  قامـت  المنصرم  العـام  فـي  الأقصـى  طوفـان  بعـد   
للعـدو مـن البوابـة الجنوبيـة لتشـتيت قدرتـه الناريـة سـيما البريـة منهـا كفعـل إسـناد 
والبـكاء علـى  لبنـان  العويـل والصيـاح فـي  بـدأ  اثـر ذلـك  للمقاومـة فـي غـزة، علـى 
الأطلال للدمـار الـذي لحـق بالممتلـكات وعـدد الضحايا الذي ما زال يتسـاقط وبالتالي 
مـن  المولولـون  معظـم  العمليـة،  لتلـك  نتيجـة  لبنـان  يتكبدهـا  التـي  الكلفـة  علـى 
اصحـاب نظريـة لبنـان اولًا، المشـهود لأصحابهـا بخـوض حـرب اهليـة مارسـوا خلالهـا 

كل اعمـال الموبقـات دون النظـر لكلفـة الاقتتـال كمـا يفعلـون اليـوم، امـا مـن لـم 
يخـوض منهـم ممـن دخلوا العمل السياسـي من شـبابيك السـفارات او الذيـن ارتزقوا 
بعـد الطائـف علـى موائـد اللئـام، والاثنـان لـم يقيمـوا وزنـاً لمـا جـرى مـن سـطو علـى 
مدخـرات اللبنانيني التـي تفـوق بكثري كلفـة ليسـت حربـاً واحـدة مـع العـدو بـل عـدة 
حـروب فيمـا لـو اندلعـت، ناهيـك عـن ضرب الجميـع عـرض الحائـط فـي الاسـتحقاق 
الرئاسـي الـذي يمكـن معـه البدء بإجراء التعافي السياسـي والاقتصـادي الذي يؤدي 

إلـى الاجتماعـي .

انملـة  لـم يتغري قيـد  النظـام  لبنـان فهـذا  إلـى الأمـام مزمنـة فـي  الهـروب  عمليـة 
رغـم اتفـاق الطائـف، ان بالانفـكاك الجمركـي عـن الشـام فـي الخمسـينات او بعـدم 
المشـاركة بحـرب ال 67 او )إلقـاء اللـوم علـى المقاومـة الفلسـطينية بعـد نزوحها من 
عمـان وتوقيـع اتفـاق القاهـرة( ال 73 الـذي كان ممكـن معهمـا دفـع الاثمـان مـع 
العـرب بـدل الدخـول بحـرب اهليـة فاقـت بخسـائرها وضحاياهـا مـا تكبـده العـرب بـكل 

حروبهـم القوميـة مـع العـدو الصهيونـي.

لبنـان  إنقـاذ فلسـطين حيفـاً علـى  إنّ فـي  لكـم  »لعلكـم ستسـمعون مـن سـيقول 
لبنانـي فـي  أمـر  إنقـاذ فلسـطين هـو  إنّ  للبنانيني فيـه.  واللبنانيني، وأمـراً لا دخـل 
الصميـم، كمـا هـو أمـر شـامي في الصميم، كما هو أمر فلسـطيني فـي الصميم. إنّ 

الخطـر اليهـودي علـى فلسـطين هـو خطـر علـى سـورية كلهـا” أنطـون سـعاده

فلسطين للبيع في كندا وأميركا

بقلم فارس بدر

- شركات عقاريـة إسرائيليـة فـي أمريكا وكنـدا تنظّم خلال شـهر أذار عقـود شراء لأراضٍ 
يمتلكهـا فلسـطينيون في الضفـة الغربية.

- حكومـات البلديـن تغـضّ النظـر عـن العقـود الاسـتيطانية غري الشرعية فـي مخالفة 
مفضوحـة للقوانني المحليـة والدوليـة، وتفتـح مخـازن فضلاتها من المـواد الغذائية 
لرميهـا مـن الأجـواء فـوق القطاع المنكوب وتفتح مخازنها العسـكرية لتزويد الاحتلال 

مـات التدمير والتهجري والإبادة.  بـكل مقوِّ

شركات إسرائيلية تحمل اسم Israeli Real-estate تقوم بتنظيم مشاريع استثمارات 
عقاريـة فـي الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة خلال شـهر أذار، فـي عـدد مـن المـدن 

الكنديـة والأميركيـة. 

هـذه  باسـتضافة  يقـوم  اليهوديـة  الدينيـة  المراكـز  مـن  عـدداً  أنّ  للنظـر  والملفـت 
مناطـق  فـي  والاسـتثمار  الشراء  عمليـات  علـى  والتشـجيع  العقاريـة  المؤسسـات 
الضفـة الغربيـة التـي تعتبرهـا كنـدا أراضٍ خاضعـة للاحتلال وتتناقـض مـع القوانني 

الدوليـة.  والقـرارات 

والإبـادة  العرقـي  التطهري  أبشـع عمليـات  تُمـارس فيـه إسرائيـل  الـذي  الوقـت  فـي 
الجماعيـة بحـقّ الفلسـطينيين فـي قطـاع غـزّة والضفـة الغربيـة علـى السـواء ، حيـث 
سـقط حتـى تاريخـه ومنـذ السـابع مـن شـهر أكتوبـر حوالـي مئـة ألـف فلسـطيني بني 
قتيـل وجريـح ، ونـزوح مـا يقـارب مـن مليونـي ونصـف المليـون إلـى جنـوب القطـاع 
فـي رفـح والذيـن يعانـون أبشـع أنواع العـذاب والمجاعة والتشرّد والإهانـة، بالإضافة 
الاضطهـاد  عمليـات  يمارسـون  الذيـن  والمغـول  الترت  المسـتوطنين  جحافـل  إلـى 
والتنكيـل والاقتلاع و عمليـات المداهمـات اليوميـة لقـرى ومـدن الضفـة ، وحيـث 
يرتكـب المجتمـع الدولـي الإهانـة تلـوَ الإهانـة بحقّهـم ،  ولن يكون آخرهـا على ما يبدو 
عمليـات إنـزال المـواد الغذائيـة مـن الجـوّ فـي عمليـات اسـتعراضية تحـاول التعميـة 
عـن جرائـم هـذه الـدول  التـي فتحـت مخازنهـا مـن الأسـلحة المتطـورة لتزويـد الكيـان 

الصهيونـي بكافـة مسـتلزمات العمليـة العسـكرية التـي ينفذهـا فـي القطـاع. 

سياسة
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قوميات

والجديـر ذكـره فـي هـذا السـياق هو الغيـاب الملحوظ للجاليـات الفلسـطينية والعربية 
الكنيـس  أمـام  اليـوم  حصلـت  التـي  مونتريـال  مظاهـرة  )باسـتثناء  المغتربـات  فـي 
اليهـودي التـي تجـري فيـه عقـود البيـع( عـن هـذه الأحـداث البالغـة الخطـورة والتـي 
تضيـف ملحـاً علـى جـروح أهلنـا في الضفـة والقطاع الذين يعانـون الأمرّين من جرائم 
الاحتلال التـي تُرتكـب يوميّـاً علـى مـرأى المحيـط القومـي، الـذي يعانـي مـن التجزئـة 
والتقسـيم،  والمحيـط العربـي الـذي يلعـب دور الوسـيط والمفـاوض فـي مسرحيـات 

ينـدى لهـا جبني الإنسـانية خجلاً.

»أدون«...

 الإله السيد السوري ودلالاته التاريخية والرمزية 

د.ابراهيم خلايلي

الإلـه »أدون« الكنعانـي السـوري هـو »تمّـوز« الرافـدي وأحـد أهـم آلهـة فصـل الربيـع 
في الأسـطورة السـورية القديمة، وقد ارتبط بالتاريخ السـوري-الرافدي القديم، كاسـمٍ 
لإلـه الخصـب، يحمـل باللغـة السـومرية صيغـة »دوموزيـد أبـزو« أي »الابـن الحقيقـي 
الإلهـة  قريـن  وكان  للنبـات،  كإلـه  أولًا  الرافديـن  بلاد  فـي  الجوفية«...وعُبـد  للميـاه 

»عشرتت« )1(.

عُـرف الإلـه »ادون« باسـميْه الكنعانـي والرافـدي فـي المـدن الكنعانيـة، كمـا عُـرف 
باسـم »أدونيـس«، وهـو الصيغـة اليونانيـة لاسـم »أدون«-أدونـي الكنعانـي، بمعنـى 
سيد-سـيدي، وقـد اشـتُهرت عبادتـه في مدينـة جبيل الكنعانية وفي فلسـطين وبلاد 

الاغريـق )2(.

تقتبـس المصـادر الاغريقيـة مـن المصادر السـورية وصـف الإله أدون/ تمـوز، فتصفه 
بأنـه الإلـه الفتـى الـذي يمـوت ويُبعـث للحياة بعد موتـه، فهو يعبّ عـن تعاقب الحياة 

والمـوت السـنويين في الحياة النباتيـة الأرضية)3(.  

وكان مـن أهـم طقـوس عبـادة الإلـه »أدون« هـو إحيـاء ذكـرى موتـه ببـكاء النسـاء 
عليـه، ولدينـا مـن مدينـة القـدس شـاهد هـام للغايـة يؤكـد ذلـك )4( ، كمـا يؤكـد علـى 
مكانـة القـدس الروحيـة والروابـط الحضاريـة الدينيـة التـي جمعتهـا بالمـدن الكنعانيـة 
وبلاد الرافديـن، وقـد جاء في الشـاهد الخاص بمدينة القدس: »...رأيت نسـاءً جالسـات 
يبكني علـى تموز...«...وهـو يعرّب عـن روايـة شـفهية متناقلـة وردت فـي سـفر حزقيـال 

مـن كتـاب التـوراة، عـن طقـوس الكنعانيني فـي عبـادة تمـوز..

 وقـد سـبق للكاتـب العراقـي »فاضـل الربيعـي« أن نقل هذا الشـاهد من كتـاب التوراة 
نقلاً خاطئـاً، ينطـوي علـى خطـورة كبرية، ففـي حلقـة بثتهـا قنـاة المياديـن في شـهر 
شـباط/2019، وهـي ضمـن برنامـج )لعبـة الأمـم لسـامي كليـب(، والتـي حملـت عنـوان 
الحلقـة  ضيـف  ارتكبـه  خطـأ  انتباهنـا  لفـت  فلسـطين(،  تاريـخ  “إسرائيـل”  زوّرت  )كيـف 
“الربيعـي”، وهـو اقتباسـه الخاطـئ لشـاهد سـفر حزقيـال، حيـث جـاء فـي الاقتبـاس 
الخاطـئ: “رأيـت يهوديـات يبكني علـى تموز”…وقـد رأينـا أن مـا ورد فـي نـص حزقيـال 
حرفيـاً، هـو »رأيـت نسـاءً يبكني علـى تموز«…إذاً فحزقيـال لم يقل »يهوديـات« ولم يكن 
يقصـد »يهوديـات« وإنمـا نسـاءً لا علـى التعيني، وذلـك حسـب نسـخة التـوراة الأصلية 
وكل ترجماتها…أمـا إشـارة حزقيـال فكانـت تخـص نقله الشـفوي لطقـس من طقوس 
عبـادة الإلـه الرافدي-الكنعانـي تمـوز فـي معبـد كنعانـي، ولا علاقـة لليهوديـات بـه 
خطـورة  علـى  حزقيـال،  لشـاهد  الخاطـئ  النقـل  هـذا  ينطـوي  بينمـا  الإطلاق،  علـى 
تتعلـق بالمعطيـات، حتـى لـو كان مصدرهـا التـوراة، لأن التـوراة كتـابٌ يذكـر الكثري مـن 
المعطيـات بأسـلوب بسـيط، وبني السـطور، ومعظـم تلـك المعطيـات هـو اعترافـات 

لصالـح أصحـاب الأرض الكنعانيني.

يعترب موضـوع مـوت الإلـه أدون/تمـوز وقيامتـه أحـد الطقـوس الهامـة فـي حضـارة 
بلاد الرافديـن وسـوريا القديمـة، وذلـك بقصتـه الأسـطورية التـي انطلقـت مـن بلاد 
الرافديـن، ثـم وصلـت إلـى المـدن الكنعانيـة، ثـم اقتبسـها الإغريق مكررين مـا جاء عنه 
فـي المصـادر الرافديـة والكنعانيـة، وملخـص الأسـطورة –حسـب المصـادر الإغريقية- 
أن )أدون/تمـوز( قُتـل بعـد صراع مـع خنزيـر بـري، ولمـا نزل إلى العالم السـفلي، لم تشـأ 
»برسـفونة« –ربـة الجحيـم- أن تـرده إلـى »أفروديـت« /عشرتت-، وبعـد أن وقـع الخصـام 

بني الربتني، عـاد أدون/تمـوز إلـى الأرض...  

وقد اشتُهرت مدينة جبيل الكنعانية في لبنان باحتفالات »أدون«، حيث كان الاحتفال 
يبـدأ فـي أول الربيـع، حني يـذوب الثلـج فيتدفّـق مـاء النهـر الهابـط مـن »أفقـا«، وبمـا 
أنـه يجـري فـي أرض حمـراء، يتحـول الماء إلى الاحمرار فكأنه يتدفـق من دم »أدون«...

وكان الاحتفـال المذكـور يـدوم ثمانيـة أيـام كُرِّسـت جلّهـا لبـكاء »أدون« وندبـه، وخلال 
تلـك الأيـام كان الجبيليـون يغرسـون فـي أوانٍ فخاريـة بـذور الشـمرة والقمـح والخـس 
وشـقائق النعمـان لتنمـو وتذبـل فـي أيام معـدودة كرمزٍ لقِصرَ حيـاة »أدون« والحياة 

بشـكل عـام )5(...

وأخرياً فـإن أسـطورة أدون/تمـوز ومـا تضمنتـه مـن مـوت الإلـه وقيامتـه، تعـد أحـد 
المعطيـات الرئيسـية لتأكيـد الأصـول الكنعانيـة للديانـة المسـيحية التـي نشـأت فـي 

أرض فلسـطين وقامـت أساسـاً علـى فكـرة مـوت السـيد المسـيح وقيامتـه.

الهوامش

م.خـوري،  تعريـب  السمسـاطي(،  )لوقيانـوس  السـورية  الإلهـة  ماريـو:  مونييـه.   -)1  
ص71  ،1992 دمشـق 

2(- فـرزات محمـد حـرب: بحـث بعنوان »الديانة الفينيقية«، مجلة دراسـات تاريخية عدد 
41-442 دمشق 1992 ص48

 3(- خلاليـي ابراهيـم: »الحيـاة المدنيـة والدينيـة فـي المدينة الكنعانيـة الفينيقية في 
ضـوء العهـد القديم والحوليات الآشـورية«، ص 412

4(-حزقيال8: 14  

5(- خلايلي: المرجع السابق ص 406 

من مذكرات صالح سوداح

بقلم صالح سوداح )الحلقة الأولى(

تنشر مجلـة صبـاح الخير/البنـاء على حلقـات من مذكرات الأمين الراحل صالح سـوداح، 
كيـف تعـرف علـى الحـزب السـوري القومـي الاجتماعي بعد رحلة الشـتات التي عاشـها 

من ترشـيحا في فلسـطين 

المحتلـة الـى بنـت جبيـل وصـور فـي جنـوب لبنان ثـم الى مخيمـات اللجوء فـي مدينة 
حلـب ثـم بيروت حيـث تلقى 

خبر اعدام زعيم الحزب أنطون سعادة عام 94 .

ترشيحا 1946

كنـت فـي الصـف السـابع الابتدائـي، أعلـى صفـوف مدرسـة القريـة وأتطلـع إلـى العـام 
الدراسـي المقبـل والانتقـال فـي مطلعـه إلـى المدينـة. أي مدينـة؟ لـم يكـن الأمـر 
واضحـاً بعـد وان كانـت آراء العارفني ترجـح عـكا، وقيل يومئذ أن مدرسـة عكا سـتصبح 
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قوميات

كاملة ثانويـة 

ذات يـوم وأنـا عائـد إلـى البيـت، سرت فـي أثـر مديـر المدرسـة وابـن أخيـه العائـد مـن 
المدينـة ليقضـي إجـازة الربيـع. كانـا يتحدثان في السياسـة وحديث السياسـة يشـوقني 

ويشـد انتباهـي منـذ تلـك الأيـام، سـمعت ابـن الأخ يقـول:

أشـد الأحزاب هدماً وتخريباً هو الحزب السـوري القومي الذي يتزعمه أنطون سـعادة 
فـرد المديـر: وهل تغرنـا إذن كلمة قومي

رسـخ هـذا المقطـع مـن الحـوار في ذهنـي لأني كنت أسـمع بالحزب السـوري القومي 
الاجتماعي لأول مرة ولم يطرأ لي في حين أنها سـتكون بداية طريق طويل ومسرية 

جـاوزت ثلث القرن

لـم أشـارك يومهـا فـي الحديـث فوجود المدير واشرتاكه يمنعاني من ذلـك، ورغم أني 
لقيـت ابـن أخيـه مـراراً خلال تلـك الإجـازة لـم أوجه إليـه أي سـؤال على الحزب او سـواه، 

كمـا لـم يحدثني في السياسـة

يومهـا كنـا نتابـع أخبـار السياسـة وتحـركات الساسـة ففـي القريـة بعـض أجهـزة الراديـو 
التـي تيسر لنـا أن ننصـت إليهـا عـن بعـد، كما تصل إليهـا بعض الصحـف التي تقع في 
إبدينـا بعـد أن يقرأهـا الكبـار. نسـمع عرب الأحـزاب ولا نعـرف مـاذا تعنـي، المهـم عندنـا 
هـو القضيـة ولا خلاف عليهـا، والحـاج هـو الزعيـم غري المنـازع، وليـس فـي القرية من 

لا يحصنـه التأييد.

الأسـاتذة يشـوحون لنـا بعـض الأمور ويضمنـون أحاديتهم توجيهات غير مباشرة شـاء 
مـدرس الديـن أن يمتحـن مـدى اطلاعنـا فأخـد يوجه إلينا الأسـئلة. أذكر أن سـألني عن 
وزيـر خارجيـة مصر فعرفتـه وأجبـت أنه أحمد خشـية )باشـا( فأعجـب. حاولنا المشـاركة 
فـي الإضرابـات التـي تعلـن مـن وقـت لآخـر إلا أن محاولاتنـا بـاءت بالفشـل، ففـي كل 
مـرة انطلقـت فيهـا صرخاتنـا معلنـة الإضراب، خـرج المديـر وقرع الجرس بنفسـه طالب 

إلينـا الدخـول، فندخل

التعاقد مع سـعادة

بقلم جهاد العقل

» اليمني توضـع للأمـور العظيمـة دون الصغرية وللقضايـا الأساسـية الجوهرية دون 
المسـائل السـطحية العرضية ». سـعاده  

القسـم السـوري القومـي الإجتماعـي )قسـم العقيـدة( ورد ثلاث مـرات فـي دسـتور 
الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي، الـذي وضعـه سـعاده، الأولـى )قسـم الزعامـة(، 
فـي المقدمـة والثانيـة )قسـم العضويـة( فـي المـادة التاسـعة منـه والثالثـة )قسـم 
إثنني أسـتجدا بعـد  الرابعـة عشرة. وتـمّ إضافـة قَسَـمين  المسـؤولية( فـي المـادة 
استشـهاد سـعاده، الأول يتعلـق: بــ قسـم رئاسـة الحـزب ورئيـس وأعضـاء المجلـس 
الأعلـى، والثانـي، بــ قسـم رئيـس وأعضـاء المحكمـة العليـا، وفقـا لمـا ورد لاحقـا، فـي 

إحـدى »التعديلات الدسـتورية«، المنشـورة فـي العـام 2010.

التعاقـد أو اليمني أو القسـم بفتـح القـاف والسني، هـو لفـظ لإثبـات حقيقـة أو وعـد 
يذكـر فيـه المـؤدّي للقسـم فكـرة أو شـخصا أو شـيئا مـا عزيـزا عليـه. 

 لاهوتيا: هو الله باعتباره الشاهد على هذا القسم: أقسم بالله.

 قوميـا: هـو فكـرة الشرف والحقيقـة والمعتقـد المتضمنـة في القسـم الـذي يؤديه 
إليـه مسـؤولية  أوكلـت  أو مـن  القومـي الإجتماعـي  السـوري  الحـزب  إلـى  المنتمـي 

إداريـة، أو تنفيـذ مهمـة مـا فـي هـذا الحـزب.

والقسـم - اليمني السـوري القومـي الإجتماعـي وضعـه المشرّع سـعاده لأمر عظيم 
وقضيـة أساسـية شـاملة هـي قضيـة الأمـة السـورية والوطـن السـوري. فالمنتمـي 

إلـى الحـزب يقسـم علـى واجـب عظيـم خطري يسـاوي وجـوده. يقـول سـعاده:

وهـي  وروابطـه.  الإنسـاني  المجتمـع  فـي علاقـات  جـداً  »لليمني، خطـورة عظيمـة 
إذ  منـه،  مفـر  لا  الـذي  الواجـب  بصبغـة  لهـا  المقطوعـة  الأمـور  تصبـغ  بطبيعتهـا 
اليمني توضـع للأمـور العظيمـة دون الصغرية وللقضايـا الأساسـية الجوهريـة دون 
المسـائل السـطحية العرضيـة » )الأعمـال الكاملـة، ج6، ص511(.  وعلـى هـذا الأسـاس 
كان التعاقـد مـع الزعيـم. فالزعيـم ليـس شـخصا عاديـا عارضـا فـي الحـزب، هـو الزعيـم 
الحـاضر الدائـم فـي اسـتمرارية الحزب الذي يحافظ على العقيـدة القومية الإجتماعية 
ونظامهـا الجديـد، هـذا الحـزب الـذي تأسـس بموجـب تعاقـد فـردي ـــ ديمقراطـي حـرّ، 
ومبايعـة بقسـم صريـح )عقـد ثنائـي( بني كلّ فـرد منتـم إليـه والزعيـم.  إنّ »الزعامـة« 
فـي الحـزب السـوري القومـي الإجتماعـي هـي جوهـر مؤسسـاته؛ وهـي مـن أسـس 
ـــ التعاليـم والدسـتور، فـإذا جردّنـا الحركـة القوميـة  الحركـة القوميـة، كمـا المبـادئ 
الإجتماعيـة مـن »معانـي« الزعامـة وقيمهـا ورموزهـا وسـلطتها ورابطتهـا بالمقبلين 
علـى دعوتهـا، فلـن يبقـى مـن هـذه الحركـة إلا جسـما جامـدا أشـبه مـا يكـون بتلـك 
الجمعيـات التقليديـة ذات الغايـات الشـخصية الماديـة والمعنوية والأهـواء الجامحة 

العابثـة بالغايـات النبيلـة المثـل العليـا مـن أجـل المنافـع الشـخصية.

الزعامـة هـي باختصـار المؤسسـة الحاضنـة والحاميـة والهاديـة والقائدة للمؤسسـات 
الحزبيـة الفاعلـة مـن أجـل تحقيـق الغايـة النبيلـة التي اوجـد الحزب من أجلهـا ألا وهي 
حيـاة الأمـة السـورية فـي الحريـة والإرتقـاء والسـعادة والعـزّ، وجعـل مصلحتهـا فـوق 

كلّ مصلحـة.

إنّ الزعامـة فـي الحـزب السـوري القومي الإجتماعي، هي مؤسسـة قومية إجتماعية 
معنويـة، قائمـة بذاتهـا، وبعـد استشـهاد سـعاده، تسـتمر هـذه المؤسسـة، وتتجسّـد 
السـورية  الأمـة  حقيقـة  أي  عنهـا،  ة  والمعِّرب المنبثقـة  الأساسـية  الشـخصية  فـي 
ونفسـيتها ورسـالتها، وخططهـا فـي التاريـخ، وقـد وضـع سـعاده هـذه الرسـالة أمانـة 

فـي قلـوب وعقـول المقبلني علـى الدعـوة. 

الزعامـة ليسـت فـردا حتـى تـزول بزواله، الزعامة مؤسسـة معنوية مسـتمرة باسـتمرار 
الأمـة، التـي مهمتهـا الأساسـية تخطـي كلّ الصعـاب والمحـن، والعـودة مـن جديـد 
إلـى قيـادة العالـم وهدايـة البشريـة نحـو قيم الحـقّ والخري والجمال، وهذا هـو إيماننا 
العظيـم المتبـادل والـذي لا يتزعـزع بني الزعيـم وبيننـا كأمّـة – جماعـة واعيـة: »فـي 
كلّ هـذه المـدّة الطويلـة، وبعـد كلّ هـذه المحـن العظيمـة، لـم يضعـف ايماننـا بـل 
قـوي، ايمانكـم بـي وايمانـي بكـم. آمنتـم بـي معلمـا وهاديـا للأمة والنـاس ومخططا 
بالتعاليـم  الزاحفـة  الناهضـة  الجديـدة،  للقـوات  وقائـدا  الجديـد،  للمجتمـع  وبانيـا 
والمثـل العليـا إلـى النصر. وآمنـت بكـم أمـة مثاليـة معلمـة وهاديـة للأمـم، بنـاءة 
للمجتمـع الإنسـاني الجديـد، قائـدة لقـوات التجـدّد الإنسـاني بـروح التعاليـم الجديـدة 
)سـعاده،   »... جميعـا  الأمـم  إلـى  المنري  وضياءهـا  المحييـة  حرارتهـا  تحملـون  التـي 
رسـالة الزعيـم الثانيـة للقوميني الإجتماعيني، بونـس أيـرس، 10-1-1947( بهـذا الإيمان 
العظيـم الراسـخ المتبـادل بيننـا وبني الزعيـم، نحـن مـن نحـن، ونحـن مـن سـنكون. مـا 
تـرك سـعاده مناسـبة إلا وشـدّد فيهـا علـى مفهـوم الزعامـة وضرورة إيضـاح معناهـا 
للقوميني الإجتماعيني، فهـي مـن قيـم الحـزب المقدسـة التـي توجـب أشـدّ الاحرتام 

وأعظـم الدّقـة.  

إنّ معنى التأسـيس يرتكز على مبدأ التعاقد، أي على فلسـفة نشـؤ الحزب فالتعاقد، 
أولا، هو جواب على السـؤال: كيف تأسـس الحزب؟

تأسس بموجب التعاقد القائم حصرا، بين الشارع وبين المقبلين على الدعوة،

التعاقـد هـو بني إثنني؛ الأول ثابـت هـو الزعيـم والثاني متغير هو كل فـرد مقبل على 
الدعـوة، مـن هنا، فإنّ:

التعاقد هوغير العقد وغير الإتفاق 

التعاقـد هـو تفاعـل، تفاعـل مـادي وروحـي؛ مـادي يتجلى في القسـم، وروحـي يتجلى 
فـي الإيمـان المتبـادل، فـي وحـدة الـروح بني الشـارع صاحـب الدعـوة وبني المقبلني 

علـى دعوته..

أمّـا العقـد أو الإتفـاق فهـو متحـرك بالتراجـع او بالتعديـل أو بالإلغـاء أو بالإسـتبدال أو 
بالإنتقـال، وهـو شـأن مـادي بحت.

التعاقـد هـو شرطـي؛ّ بني الزعيـم والأمـة المجسّـدة فـي التعاليـم، وغري شرطـي بني 
الزعيـم ومـع المقبلني علـى الدعـوة

التعاقد هو فقط بين الزعامة والمقبلين على الدعوة

القوميني  جميـع  »ممثّـل  كونـه  الحـزب،  حيـاة  مـدى  الحـزب  زعيـم  هـو  الزعيـم 
الإجتماعيني«، فـي اسـتمرارية الحـزب، وقـد عاهـد سـعاده الأمـة واشرتط على نفسـه 

الزعامـة«: لــ » قسـم  تتجلـى فـي شرحـه  القيـم،  مجموعـة مـن 
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كمـا ورد فيمـن خطـاب أول آذار 1949:«...كان جوابـي على معايدتهم قسـمي المثبت 
وبني  بينـي  التجـاري  العقـد  فـي  شرطـا  يكـن  لـم  الـذي  القسـم  هـذا  الدسـتور،  فـي 
القوميني الإجتماعيني، لأنّـه لـم يكـن ولا يوجـد بينـي وبني القوميني الاجتماعيني 
عقـد تجـاري. كان قسـمي فـي صميمـه، أنّـي وقفـت نفسـي علـى هـذه الأمـة، علـى 
أن أسـعى لرفعهـا مـن حضيـض الـذلّ والاسـتعباد إلـى الرقـيّ والمجد، إلى حيـاة العزّ. 
فلم يكن قسـمي شرطا لقسـم القوميين الإجتماعيين على الولاء للعقيدة والنظام 
القوميني الإجتماعيني، وللزعيـم، إذ لـم يكـن لأحـد قـطّ شـكّ في حقيقتـي وعزيمتي، 

ولـم تؤسـس القضيـة السـورية القوميـة الإجتماعيـة علـى الشـكّ، بـل علـى اليقني. 

أقسـمت غري شـاعر أنّنـي أقـدّم منّـة للأمّـة، أقسـمت شـاعرا أنّنـي أعطـيّ الأمّـة مـا 
يخصّهـا، كلّ مـا فينـا مـن خري وطموح وعظمة، ليس شـيئا من خصوصيـات الأنانيات 
لعظمـة وطمـوح،  أوتتسـع  تبنـي عظمـة،  أن  يمكـن  لا  التـي  المحـدودة،  الصغرية 
بـل هـو مـن صميـم العظمـة الواسـعة اللامتناهيـة المسـتمرة التـي هـي عظمـة 
المجتمـع- عظمـة الأمـة السـورية التـي نحـن أبناؤهـا ومطـدوا حقيقتهـا وعظمتهـا. 
كلّ مـا فينـا هـو مـن الأمـة، وكلّ مـا فينـا هـو للأمـة. الدمـاء التـي تجـري فـي عروقنـا 

عينهـا، ليسـت ملكنـا هـي وديعـة الأمـة فينـا ومتـى طلبتـا وجدتهـا ...«  

القسـم بالشرف والحقيقـة والمعتقـد، فـي مطلـع القسـم، تعنـي أولا وحـدة هـذه 
القيـم الثلاثـة، وثانيـا ارتكازهـا علـى الشرط الأساسـي الـذي يجـب أن يتوفّـر فـي طالـب 
الإنتمـاء، وهـو: أن يديـن بالقومية السـورية ويعتنق مبادىء الحزب السـوري القومي 
ونظامـه. وهـذا يعنـي أنّ القيـم الثلاثـة: الشرف والحقيقـة والمعتقد هي قيم جديدة 
اكتسـبها الفـرد مـن بعـد اعتناقـه المبـادئ الجديـدة، وتخليـه عن مفاهيمها السـابقة 
التـي تتنافـى وهـذه القيم. فــ سـعاده قـد وحّد العقائد القومية السـابقة في عقيدة 
رسـالته  فـي  سـعاده  يقـول  تامـة.  أمّـة  والسـوريون  للسـوريين  سـورية  هـي  واحـدة 
إلـى المحامـي حميـد فرنجيـه » فيمـا دفعنـي إلـى إنشـاء الحـزب السـوري القومـي 
الاجتماعـي؟”: يقـول: “فأسسـت الحـزب السـوري القومـي الإجتماعـي ووحـدّت فيـه 
العقائـد القوميـة فـي عقيـدة واحـدة هـي سـورية للسـوريين والسـوريون أمّـة تامـة«، 

راجـع المحـاضرة الثالثـة.

مـع الملاحظـة أنّ قسـم العضويـة هـو قسـم الانتماء إلى الحزب، ومن الخطأ الشـائع 
أن نقول قسـم الانتسـاب، والفرق شاسـع بين المعنيين.

معنـى كلمـة الإنتمـاء، باختصـار، هي الإرتقـاء عاموديا، أي الإرتفاع مـن حالة إلى حالة 
أفضـل، وليـس الإنتقـال من حالة إلى حالة بشـكل أفقـي أو انحداري. 

ومـن الأمثلـة علـى الإنتقـال مـن حالـة إلـى أخـرى: الانتقـال مـن الفوضى إلـى فوضى 
أخـرى. ومحاربـة الفوضـى بالفوضى.

الإنتقال من المذهبية إلى الطائفية، أو إلى التعصب والحقد وتكفير الآخر 

أو الإنتقال من العائلية إلى العشائرية إلى القبلية

الإنتقال من الأنانية إلى الفردية المدمرة إلى الإقطاعية والإستبداد

امـا الإرتقـاء، فهـو الإرتقـاء عاموديـا مـن حالـة إلـى أخـرى أفضـل منهـا، مثلا الإرتقـاء 
مـن الجهـل إلـى العلـم والمعرفـة، مـن الفوضـى إلى النظـام وإلى نظـام أفضل منه، 
الارتقـاء مـن شريعـة الغـاب إلـى شريعـة العقـل، الإرتقـاء مـن المثالـب إلـى المناقـب، 
الإرتقـاء مـن الـولاءات الفرديـة الضيقة والكيانيـة المفككة إلى الـولاء الوطني الواحد 

الجامع.

 فـي انتمـاء الفـرد الاختيـاري: لا يختـار الفـرد أبويـه، لا يختـار المجتمـع الـذي يولـد فيـه، 
ويـرث قسرا الديـن والطائفـة والمذهـب التـي لوالده.

يتميز إنتمـاء الفـرد الإختيـاري إلـى الحـزب بالعقلانيـة، فهـو يختـار بالوعـي مجتمعـه 
القومـي، يختـار المذهـب الجديـد ـــ الرسـالة الجديـدة ــــ الفلسـفة الجديـدة ــــ النظـام 
الجديـد وأكثر مـن ذلـك الديـن الجديـد: »إنّ العالـم قـد شـهد فـي هـذه البلاد أديانـا 
تهبـط إلـى الأرض مـن السـماء، أمّـا اليـوم فيرى دينـا جديدا مـن الأرض رافعا النفوس 

بزوبعـة نحـو السـماء« راجـع المحـاضرة السـابعة. 

أول مـا تتحـدّد معالـم إنتمـاء الفـرد وعلاقاتـه وانتمائـه فـي المجتمـع، فعلـى أسـس 
متدرجـة تبـدأ بالعائلـة فالعشرية، وإذا ارتقـت إلـى أبعـد مـن ذلك فإلـى طائفته، وفي 
أحسـن الحـالات إلـى »طبقتـه« إذا لامس النضج الاجتماعي والسياسـي. ولا غرابة في 
ذلـك، أي فـي تمحـوّر ولاء الفـرد حـول هـذه المتدرجـات، وذلـك بسـبب غيـاب الثقافـة 
القوميـة، وفـي جوهرهـا يقظـة الوجـدان القومـي. فـي هـذه المرحلـة المشـار إليهـا 
يتركّـز هـمّ الفـرد ونشـاطه علـى إعأل شـأن »الفئـة« المحّدد إنتمـاءه لها، لعـدّة عوامل 
منهـا الـدّم أو العـرض، أو أي عامـل آخـر غري قومـي. وبالتالـي فـإنّ ولاءه الأخري هـو 
لهـذه الفئـة دون غيرهـا. وضمـن هـذا الإطـار يجد الفـرد حقوق هذه الفئـة ومصالحها 
هـي محـور تفكريه وسـلوكه ونشـاطاته، ولـو تعارضـت واختلفـت وتناقضـت وتضاربـت 
وتنافـرت مـع حقـوق الفئـات الأخـرى ومصالحهـا، ولـو أدى ذلـك إلى اللجؤ إلـى العنف 

والإقتتـال، بني فئـات المجتمـع الواحـد، كأسـاس لحسـم الخلافات. 

إنّ تعـدّد الإنتمـاءات الطوعيـة أو الكرهيـة فـي المجتمـع الواحـد يـؤدي إلـى تعـدّد 
الـولاءات، الأرض الخصبـة، لنشـؤ النزاعـات والخلافـات حـول القضايـا المصيريـة التـي 
تواجـه وحـدة حقـوق المجتمـع ومصالحـه، ممّـا يـؤدي إلـى تفككه وضعفـه وانهياره.  

» فالولاء القومي هو الشرط الذي لا غنى عنه لنهوض الأمة وتحقيق خير المجتمع 
والفنـان،  والأيـب  والتاجـر  والصناعـي  العامـل  يتسـاوى  الـولاء  هـذا  وفـي  القومـي. 
ويتسـاوى أيضـا العالـم والجنـدي. إنّ العالـم أيضـا مـن المجتمـع وعلمـه للمجتمـع 
لا لنفسـه. العالـم أيضـا يشـعر ويحـسّ قضايـا أمتـه ويفهـم أنّ علمـه جـزء مـن ثقافـة 
مجتمعـه وإنّ فـي مواهبـه مزايـا جنسـه وأمتـه )شروح في العقيـدة، ط958، ص 21(.

أمّـا الـــ »أنـا« فـي قسـم العضويـة، اختيـار عقلانـي معرفـي حـرّ، والتزام أخلاقـي إيماني 
وواجـب بتنفيـذ المضمـون الكلـيّ لمـا أقسـم عليـه الفـرد أن يلزتم إلتزامـا كليّـا بـأن : 
يضيـف إلـى شـعوره بشـخصيته، شـعوره بشـخصية جماعتـه – أمتـه، وأن يزيـد علـى 
إحساسـه بحاجاتـه إحساسـه بحاجـات مجتمعـه، وأن يجمـع إلـى فهمـه نفسـه فهمـه 
نفسـية متحـده الإجتماعـي، وأن يربـط مصالحـه بمصالـح قومـه، وأن يشـعر مـع ابـن 

مجتمعـه، ويهتـمّ بـه ويـودّ خريه، كمـا يـودّ الخري لنفسـه .

بعـد الإنتمـاء يـودّع الفـرد »أنانيتـه« المتزمتة، ويصبـح إمكانية إنسـانية، منفتحة ليس 
علـى مجتمعـه فحسـب بـل علـى الكـون بـأسره. يقـول سـعاده في هـذا المعنـى: »إنّ 
الزعيـم ينظـر إلـى الإنسـان مـن مسـتوى فكري جديد يرفع الإنسـان من حـدود فرديته 

المنحصرة فـي إمكانياتهـا إلـى مطلـق إجتماعيته المنفتحة علـى الكون “. 

اسـتكمالا لمـا تقـدّم لا بـدّ أن نوضـح أنّ القيـم الممثلـة فـي علـم النهضـة وألوانـه 
تتطابـق وتلـك التـي فـي قسـم الانتمـاء. يقـول سـعاده:«علم النهضـة القوميـة رمـز 

وحـدة الأمـة وقوتهـا ومجدهـا وحقّهـا فـي الحيـاة. )جنـون الخلـود، ط2012، ص21(

علـم الحـزب الـذي يمثّـل الحركة القومية الإجتماعيـة بكلّ معانيهـا وأبعادها العاملة 
اللـون  أسـود  الألـوان؛  علـم مثلـث  المجتمـع، هـو  فـي  نهضـة شـاملة  إحـداث  علـى 
تتوسـطه زوبعـة حمـراء فـي وسـط دائـرة بيضـاء. اللـون الأسـود فيـه يرمـز الـى الهيبـة 
والجـدّ والثبـات فـي العقيـدة، والأحمـر يرمز الى القـوّة والإقدام والتضحيـة من أجلها، 

والأبيـض الـى الصفـاء والنزاهـة والإخلاص فـي سـبيلها.

الأبيـض: “أنـا...  أقسـم بشرفـي وحقيقتـي ومعتقـدي علـى أنّـي أنتمـي إلـى الحـزب 
السـوري القومـي الإجتماعـي بـكلّ إخلاص وكلّ عزيمـة، وأن أتخـذ مبادئـه إيمانـا لـي 

ولعائلتـي وشـعارا لبيتـي«

الأسـود: » وأن أحتفـظ بـأسراره فلا أبـوح بهـا لا بالقـول ولا بالكتابـة ولا بالرسـم ولا 
بالحفـر ولا بـأي طريقـة أو وسـيلة أخـرى، لا تطوعـاً ولا تحت أي نـوع من أنواع الضغط. 

وأن أحفـظ قوانينـه ونظاماتـه وأخضـع لهـا، وأن أحرتم قراراتـه وأطيعهـا،

الأحمـر:« وأن أنفـذ جميـع مـا يعهـد بـه إليَّ بكل أمانة ودقة، وأن أسـهر على مصلحته 
وأؤيـد زعيمـه وسـلطته، وألا أخـون الحـزب ولا أي فـرع مـن فروعـه ولا أفـراده، وأن 
أقـدم كل مسـاعدة أتمكـن منهـا إلـى أي عضـو عامـل مـن أعضـاء الحـزب متـى كان 

محتاجـاً إليهـا، وأن أفعـل واجباتـي نحـو الحـزب بالضبـط. علـى كل هـذا أنـا...

خطـورة  وعـن  الحـزب،  إلـى  المنتمـي  يحلفهـا  التـي  اليمني  وعظمـة  أهميـة  وعـن 
مخالفتهـا والتراجـع عنهـا، يقول سـعاده:« ...للحزب السـوري القومي الاجتماعي يمين 
يحلفهـا كلّ طالـب الإنضمـام إلـى صفوفـه، وهـذه اليمني تنـصّ علـى كمـال مبـادئ 
والغايـة  والمبـادئ  الغايـة.   المبـادئ وهـذه  لهـذه  الإخلاص  الحـزب وغايتـه وعلـى 
الإسـتعداد  نفوسـهم  وفـي  الحـزب  يمني  يحلفـون  والذيـن  الوضـوح....  كلّ  واضحـة 
لمخالفتهـا والإنقلاب عليهـا هـم خائنـون أولا، ولا يمكـن إلا أن يكونـوا خائنني آخـرا، 
وليـس للخائنني مـن آخـرة غري الـذلّ .... إنّ عضويـة الحـزب السـوري القومـي، خلافـا 
لجميـع عضويـات الجمعيـات والأحـزاب المانعـة المبـادئ والمناقـب، هـي عضويـة 
مؤسسـة، من الوجهة الحقوقية، على مبدأ التعاقد الذي لا يملك حلّه الا المنظمة 
ذاتهـا فـي هيئاتهـا القانونيـة، ونـصّ دسـتور الحـزب، لا يـدع مجـالا مـن هـذه الوجهـة “. 

)الأعمـال، ج7،88( .
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معوقات انتصار النهضة السورية القومية الاجتماعية 
)الجزء الثاني(

بقلم نسيب أبو ضرغم

مـن  والشروط  الأهـداف  بني  الجدليـة  العلاقـة  دراسـة  سـياق  فـي  ونحـن  لنـا  بـد  لا 
جهـة، وبني معوقـات انتصـار النهضـة السـورية القوميـة الاجتماعيـة، مـن أن نعـرض 
للحـزب  بتأسيسـه   1932 عـام  سـعاده  الزعيـم  اسسـها  التـي  النهضـة  هـذه  لأهـداف 
السـوري القومي الاجتماعي لجهاز مهمته »... خلق نهضة سـورية قومية اجتماعية، 
تكفـل تحقيـق مبادئـه، وتعيـد إلـى الأمـة السـورية حيويتهـا وقوتهـا، وتنظيـم حركـة   
تـؤدي إلـى اسـتقلال الامـة السوريةاسـتقلالا تامـا، وتثبـت سـيادتها ، وإقامـة نظـام 
جديـد يؤمـن مصالحهـا ويرفع مسـتوى حياتها، والسـعي لإنشـاء جبهـة عربية.)المادة 

الأولـى مـن دسـتور الحـزب السـوري القومـي الإجتماعـي(

تقـول المـادة الأولـى مـن الدسـتور أعلاه، ان غايـة الحـزب خلـق نهضة سـورية قومية 
اجتماعيـة فمـا هـي هـذه النهضـة التـي دعا إليهـا الزعيم سـعادة؟

يعـرف سـعاده النهضـة بـأن: »لهـا مدلـول واضـح عندنـا وهـو: خروجنـا مـن التخبـط 
والبلبلـة والتفسـخ الروحـي بني مختلـف العقائـد الـى عقيـدة جليـة صحيحـة، واضحـة، 
نشـعر انهـا تعرب عـن جوهـر نفسـيتنا القوميـة الاجتماعية، الـى نظرة جليـة، قوية، الى 

الحيـاة والعالـم«.

الـى  والشـك،  والتضـارب  التفسـخ  مـن  الخـروج  هـي  إذا،  »النهضـة  سـعاده:  ويتابـع 
الوضـوح والجلاء والثقـة والإيمـان والعمـل بـإرادة واضحـة وعزيمة صادقـة. هذا هو 

معنـى النهضـة لنـا«. )المحـاضرات العشر والمحـاضرة الأولـى – ص – 14 – 15(

ومـن الوجهـة المبدئيـة، فاننـا عندمـا نقـول بنهضـة، يعنـي ذلـك عمليـة إرتفـاع عـن 
الواقـع،  مسـار  عوامـل  حـدد  النهضـة،  بتحديـد  وسـعاده  سـليم،  غري  مريـض  واقـع 

إليهـا. للوصـول  الإجتماعيـة  القوميـة  النهضـة  تعمـل  التـي  النبيلـة  والغايـات 

الواقع المريض هو:

1 - التخبط والبلبلة

2 - التفسخ الروحي بين مختلف العقائد

3 - التضارب

4 - الشك

أما الغايات فهي في الوصول إلى:

1 -الجلاء والوضوح )في الهدف والرؤية والفكرة(

2 -الثقة

 -3الإيمان والعمل

 -4توليد الإرادة الواضحة والعزيمة الصادقة

وأنه لأمر واضح، كيف تتواجه الغايات مع المفاسد والمعوقات، وكيف أنه لا يتحصل 
مـن مواجهتهـا إلا نتيجـة واحـدة، إمـا نهضـة بـكل مـا تعنيه مـن رقي وقوة وتماسـك 
وإمـا، تخلـف وانحلال وتفسـخ وتضـارب، يعنـي كل شروط الفنـاء بالمعنـى الحضـاري 
والـذي يظهـر بشـكل واضـح، أن طبيعة الصراع بين أهـداف النهضة ومعوقاتها، صراع 
حمايـة الوجـود – وجـود الجماعـة القوميـة، لذلـك قـال سـعاده: » إننـا تعاقدنـا علـى 
أمـر يسـاوي وجودنـا«.   والمعركـة بالتالـي هـي معركـة وجـود، تتواجـه فيهـا الأمـة 
المكافحـة لتحقيـق نهضتهـا وانتصارهـا مع قوى معادية في مصالحها ومشـاريعها 

وثقافتهـا لمصالحنـا ومشروعنـا فـي الوجـود ولثقافتنا، بمعنى أنهـا معادية لوجودنا 
بالأساس.

يقـول سـعاده: » كل عقيـدة عظيمـة تضع على اتباعها المهمة الاساسـية الطبيعية 
الأولـى، التـي هـي انتصـار حقيقتهـا وتحقيـق غايتهـا، كل مـا دون ذلـك باطـل، وكل 
)المحـاضرات  أتباعهـا«.  ويتبـدد  تـزول  المهمـة  هـذه  فـي  الإخفـاق  يصيبهـا  عقيـدة 

العشر – المحـاضرة الأولـى – ص – 28(

لقد أخذنا بتوزيع الموضوع على محاور خمسة اساسية

الأول: واقع الأمة السورية قبل النهضة السورية القومية الاجتماعية.

الثاني: الأهداف النهضوية.

الثالث: أدوات وأساليب انتصار الأهداف النهضوية )جدلية الصراع(

الرابع: المعوقات.

الخامس: شروط الانتصار.

- في المحور الأول: واقع الأمة السورية قبل النهضة القومية الاجتماعية.

كانـت الأمـة السـورية وجـودا حضاريـا- ثقافيـا- اجتماعيـا- تاريخيـا مغيبـا عـن الوعـي 
العـام، وذلـك بفعـل توالي الاحتلالات الأجنبية، وتعاقب عمليات التشـويه والطمس 

واسـتيلاء الـولاءات والانتمـاءات الجزئيـة القاتلـة.

يقول سعاده في رسالته إلى محاميه حميد فرنجية عام 1935:

»كنـت حدثـا عندمـا نشـبت الحـرب العالميـة الأولـى )الكربى سـنة 1914( ولكنـي كنـت 
قـد بـدأت أشـعر وأدرك. وكان أول مـا تبـادر إلـى ذهنـي، وقـد شـاهدت مـا شـاهدت بما 
شـعرت وذقـت مـا ذقـت ممـا منـي بـه شـعبي هـذا السـؤال: »مـا الـذي جلـب علـى 

شـعبي هـذا الويـل«

وعن انقسام السوريين وتمزقهم؛ يقول في ذات الرسالة:

»لم تكن الحال في المهجر أحسن قليلا. فقد فعلت الدعاوات فعلها في المهاجرين 
فانقسـموا شـيعا. وكانـوا كلهـم سـوريين. ولكـن فئـة كبرية منهـم خضعـت للنعـرات 
المذهبيـة فنشـأت هنـاك ايضـا الفكـرة اللبنانيـة التـي هـي بقـاء زعامـة المؤسسـات 

الدينيـة وسـلطانها ونفوذها«

»...فبعـد درس أولـي منظـم، قـررت أن فقـدان السـيادة القوميـة، هـو السـبب الأول 
فيمـا حـل بأمتـي ويحـل بهـا«.

ويكمـل سـعاده:« ...وبنـاء عليـه، ولمـا كان العمل القومي الشـامل، المتناول مسـألة 
السيادة القومية ومعنى الأمة، لا يمكن أن يكون عملا خاليا من السياسة، 	

رأيـت أن أسري إلـى السياسـة بإختطـاط طريـق نهضـة قوميـة اجتماعية، جديـدة، تكفل 
  Esprit de Corps تصفيـة العقائـد القوميـة وتوحيدهـا وتوليـد العصبيـة

الحقـوق والمصلحـة  التقـدم والدفـاع عـن  القومـي فـي سـبيل  للتعـاون  الضروريـة 
القوميـة«. )مـن رسـالة الزعيـم إلـى حميـد فرنجيـة – الأعمـال الكاملـة – 

الجزء الثاني – 1932 – 1936 – دار سعاده للنشر – ص 107 – 108

ويعود سعاده فيصف واقع الأمة السورية، فيقول:

رسـالة  يحمـل  الـذي  الاجتماعـي  القومـي  السـوري  الحـزب  مهمـة  فـي  نظرنـا  »وإذا 
النهضـة السـورية القوميـة الاجتماعيـة، وجدنـا أنهـا: أشـق مهمـة فـي تاريـخ أمـة من 

الأمـم، فليـس ولـم تـر قـط للفوضـى التـي تتخبـط فيهـا الأمـة السـورية مثيـل«

»ولـم يبلـغ الفسـاد فـي أمـة مـن الأمـم وفـي أي وقـت مـن الأوقـات مـا بلغـه فـي 
امتنـا«

 )مؤتمر المدرسين – 17 تموز 1948 – الآثار الكاملة – جزء 15 – ص 194(

وتراه يفصل واقع الأمة السورية المجهول من السوريين فيقول:

»نحن وجدنا أنفسنا أننا ابتدأنا من الصفر.«

1 - قوميتنا مجهولة لنا.

2 - اصول قوميتنا تفككت وتبعثرت منذ قرون.

3 - يقـول سـعاده:« لـم أجـد يـوم ابتدأت تخطيطي البنائي، مؤسسـة واحـدة في أمتنا 
صالحـة للارتـكاز فـي عمل النهوض والبنـاء القوميين الاجتماعيين«

الاجتماعيـة  الحيـاة  القوميـة وفلسـفة  الحيـاة  أن أضـع قواعـد  ويكمـل:” كإن علـيّ 
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1935 دولـة الشـعب  التـي أعلنتهـا سـنة  وأن أشرع للمنظمـة القوميـة الاجتماعيـة 
السـوري الاجتماعيـة المسـتقلة الحقـوق والواجبـات العامـة. وإن أسـس المؤسسـات 
الصالحـة للحيـاة الجديـدة التـي تريدهـا ولمثلهـا العليـا.« وكل هذا لم تجنـح إليه نهضة 
واحـدة مـن النهضـات المعـاصرة.« هـذا ما أشـار إليه سـعاده باختصار عـن واقع الأمة 

السـورية الـذي ظهـر لديـه بعـد سـؤاله:

مـا الـذي جلـب علـى شـعبي هـذا الويـل؟ وبعـد قيامـه بدراسـات عديـدة حـددت لـه، 
مهمتـه، موضوعـا وغايـات واسـاليب نضـال ومعالجـة.

والـذي يبـدو وجيهـا، وهـو مـن ميزات النهضـة القوميـة الاجتماعيـة، هـي أن هـذه 
النهضـة انبعثـت مـن الواقـع الذاتـي للشـعب السـوري، خرجـت مـن مآسـيه وأوجاعـه 
ومصائبـه ومـن المخاطـر المحدقـة بـه، فكانـت نهضـة أصيلـة مئـة بالمئـة، نهضـة 
والمتشـبث  لحقيقتـه  والفاقـد  والممـزق  والمريـض  المظلـم  :الواقـع  قطباهـا 
بأمراضـه، والـرد الجـذري عليـه لإنقـاذه مـن هـذا الحضيـض، بالقوميـة الاجتماعيـة،  
الحركـة النهضويـة الهادفـة إلـى نقـل الشـعب السـوري إلـى مراتـب التقـدم والحريـة 
والاسـتقلال وإعـادة لعبـه دوره فـي التاريـخ بعد تحقيـق وحدته القوميـة الاجتماعية 
ووضـع تنظيـم يطـال كل مناحـي الحيـاة العامـة الماديـة والنفسـية، والمعرب عنهـا 

والإصلاحيـة. الأساسـية  بالمبـادئ 

فـي المقالـة الثالثـة القادمـة، سـوف نتطـرق إلـى الأهـداف النهضويـة التـي وضعتهـا 
النهضـة القوميـة الإجتماعيـة هدفـا لهـا.

التصويب على سعاده وفكره... لماذا الآن؟

بقلم أحمد أصفهاني

أحاطـت بهـذا البحـث ظـروف غريبـة تسـتحق أن تـروى بحـد ذاتهـا نظـراً إلـى مـا تكشـف 
عنـه مـن الظواهـر الإعلاميـة والسياسـية، إذ وقعـت سلسـلة مـن الأحـداث جعلـت 
البحـث يتكـوّن علـى شـكله المُعـدّل هـذا بعـد مـروره بتغيريات عـدة. فقـد أعـددت 
مقـالًا للتعليـق علـى موضـوع نُشر فـي أحـد المواقـع الإلكترونيـة فـي تشريـن الثانـي 
سـنة 2022، لكننـي أوقفـت توزيعـه بنـاء علـى نصيحـة رفيـق عزيـز تربطـه علاقـة مـع 
الكاتـب الـذي ربمـا كان يجهـل مـا يكتـب. ومـا هـي إلا أيـام معـدودات حتـى وجـدت 
نفسـي أمـام موضـوع آخـر مماثـل، منشـور علـى الموقـع ذاتـه. قـررت تغيري الصيغـة 
السـابقة لمقالـي، وانتهـاج أسـلوب نقـدي يتنـاول الكاتبني والموضوعني والموقـع 
الـذي اسـتضافهما. وبينمـا كنـت أضـع اللمسـات النهائيـة علـى الـرد، مـرّ معـي علـى 
موقـع مختلـف مقـال يتناغـم مع المقالين الأخيريـن... فأصبحت متأكداً من أن أقلام 
هـؤلاء الكتبـة تستسـقي مـن منبـع واحـد، وتنطلـق مـن خلفيـة إيديولوجيـة واحـدة، 
وتهـدف إلـى غايـة واحـدة: التصويـب علـى أنطـون سـعاده مؤسـس الحـزب السـوري 

القومـي الاجتماعـي وزعيمـه.

وعلـى هـذا الأسـاس إرتأيـت أن يـدور النقـاش حول المسـائل التي يثيرها هـؤلاء الكتبة، 
عـدم  هـذا  يعنـي  ولا  الاجتماعـي.  القومـي  الفكـر  فـي  ضعـف«  »نقـاط  ويعتبرونهـا 
التطـرق إلـى خلفياتهـم، بـل علـى العكـس يجـب إخضاعهـا للمجهـر النقـدي لأنهـا هـي 
التـي تتحكـم بمواقفهـم مـن سـعاده. مخططنـا الأولـي يقـوم علـى تخصيـص مقـال 
لـكل مسـألة. ومـع أننـا نسـتبعد حـدوث التغيري بني ليلـة وضحاهـا، فنحـن نسـتهدف 
القطـاع الأوسـع مـن القـراء. إضافـة إلـى تزويـد القوميني الاجتماعيني بالمعلومـات 
التفصيليـة بوصفهـا آداة فـي العمـل الإذاعـي القومـي. وسـنبدأ فـي الحلقـة الأولـى 
عـرض مـا حـدث خلال الفرتة الماضيـة، ثـم ننتقل إلى المسـائل المحـددة، واحدة بعد 

أخرى.

موقع »فسحة«

إلـى مقـال منشـور علـى  الرفيـق )ع. ش.( نظـري  الماضـي، لفـت  فـي تشريـن الأول 

موقـع »فسـحة« الإلكترونـي، عنوانـه »أنطـون سـعاده والقومية السـورية بعدسـة ما 
بعـد اسـتعمارية« للكاتـب العراقي موسـى الشـديدي. وأضاف الرفيـق العزيز يقول إن 
المقـال يتضمـن بعض النقاط الإشـكالية التي تسـتحق النقاش والـرد، واقترح عليّ أن 
أقـوم أنـا بهـذه المهمـة. وأرفـق ملاحظتـه بإرسـال رابـط المقـال حتـى لا يكـون عنـدي 

عـذر للتباطـؤ أو الإهمـال. غري أننـي تباطـأت، للأسـف، بسـبب ظـروف طارئـة.

وكنـت أعـددت فـي شـباط الماضـي تعليقاً على ذلك المقال، وارتأيـت أن أطلع الرفيق 
)ع. ش.( عليـه للإسـتئناس برأيـه طالمـا أنـه كان المبـادر. فعلّـق بالقـول إنـه يفضـل 
التعامـل بإيجابيـة مـع الكاتـب العراقي الشـاب الذي تعرّف إليه في إحدى المناسـبات، 
إذ يمكـن أن يكـون جاهلاً بعـض الأمـور عن سـعاده والحـزب، وبالتالي علينـا أن نوضح 
لـه أخطـاءه مـن بـاب التوعيـة والتثقيـف. لاقـى هـذا الـرأي قبـولًا مبدئيـاً، وأثنيت على 
رحابـة صـدر الرفيـق. فأعـدت صياغـة مطلع الرد على الشـكل التالي: »أبـدأ بالتعبير عن 
ارتياحـي الكبري لتنكـب الباحثني الشـباب، ومنهـم الشـديدي، مشـقة الدراسـة والبحـث 
فـي فكـر أنطـون سـعاده حتـى ولـو مـن الموقـع النقيـض. فهـذا يؤكـد أن هـذا الجيل 
مـا زال معنيـاً بتنـاول المسـائل الحيويـة فـي أمتنـا، وبالتالـي يضـع علينـا )نحـن الجيـل 
المخرضم( مسـؤولية المشـاركة فـي الحـوار مـن أجـل الوصـول إلـى أرضيـات فكريـة 
مشرتكة، وفـي الوقـت نفسـه تسـديد بعض الثغـرات وتصويب ما قـد يكون وقع من 
مغالطـات لأسـباب ذاتيـة أو موضوعيـة. وأتمنـى أن تسـاهم ملاحظاتـي المذكـورة 
والأحـكام  المعلبـة  المواقـف  البعيـد عـن  التفاعـل  أدنـاه فـي خلـق »فسـحة« مـن 

المسبقة«.

كان ذلـك فـي آذار الماضـي. ولكـن قبـل أن أوزع مقالـي كالعـادة، تلقيـت مـن الرفيـق 
)أ. ع. م.( رابطـاً إلـى مقـال أخـر عـن سـعاده فـي الموقـع نفسـه. نُشر هـذا المقـال 
فـي 9 آذار 2019 وعنوانـه »جـراب الكـردي« للكاتـب إميـل حبيبـي مـن »فلسـطين 48«! 
للوهلـة الأولـى اعتقـدت أن هنـاك خطـأ، ذلـك أن حبيبـي، الشـيوعي عضـو الكنيسـت 
أن  تبنّي  الاطلاع  وبعـد  الكتابـة؟  هـذه  أيـن  فمـن   ...1996 سـنة  توفـي  الإسرائيلـي، 
»فسـحة«، الذي يصف نفسـه بأنه »موقع عرب 48«، أعاد نشر ترهات حبيبي وبذاءاته 
نقلاً عـن مطبوعـة محليـة صـادرت بتاريـخ 28 آذار 1947. وهـو يتنـاول عـودة سـعاده 
إلـى الوطـن فـي تلـك الفرتة. وممـا يؤسـف لـه أن حبيبـي يسـتخدم أوسـخ مـا فـي 
القامـوس الشـيوعي الصهيونـي مـن شـتائم طراز الأربعينـات: »هذا مصير المماسـيخ 
مـن الفهاريـر«، »تقـول جريـدة »العمـل« جريـدة الكتائـب اللبنانيـة أن الزعيـم سُـجن في 
لثبـوت تهمـة الاختلاس عليـه«... وغري ذلـك مـن الافرتاءات  ثلاث مـرات  الأرجنتني 

والأكاذيـب.

ومـع ذلـك بقيـتُ مرتدداً بني أن أكتـب رداً موضوعياً قاسـياً وحازمـاً، أو أن أحافظ على 
التعامـل الإيجابـي! لكـن إطلاعـي علـى مقـال للصحافـي اللبنانـي محمـد أبـي سـمرا، 
الديـن،  نـور  تحريرهـا سـاطع  يـرأس  التـي  الإلكترونيـة  الجريـدة  »المـدن«  نشره موقـع 
جعلنـي أحسـم موقفـي لصالـح الخيـار الأوّل. فقـد صـدر مقـال أبـي سـمرا بتاريـخ 9 
حزيـران سـنة 2022 بعنـوان: »إنقلاب القوميني السـوريين فـي مشـاهد هزليـة دامية 
سـنة 1949«. وتبنّي لـي أن هـذا المقـال سـبق أن نُشر فـي جريـدة »النهـار« تاريـخ 6 
فـي  الجنوبـي  المتن  سـاحل  مجتمـع  عـن  وحكايـات  »صـور  بعنـوان   2010 حزيـران 
الأربعينـات: قبضـاي المرفـأ وموظـف »السـنترال« ومسـتقبلو الزعيـم أنطـون سـعاده 

فـي بـرج البراجنـة«.

وهـذا نمـوذج مـن كتابـة أبـي سـمرا حيث »ينقل« عن أحدهم مشـهد زيـارة الزعيم إلى 
بـرج البراجنـة: »جمـوع مـن أهالـي الربج والمريجـة المزارعني يتراكضـون فـي الحقـول 
بني رباعـات الصبري ليصلـوا إلـى بيت السـباعي. فخبر وصوله كان قـد سرى بالتواتر بين 
الأهالـي الذيـن سـمع الـراوي بعضهم يقول: »جاي الزعيم تبـع القوميّة، جاي الزعيم«، 
خليـل  بيـت  علـى شرفـة  أنطـون سـعاده  وقـف  لرؤيتـه.  الراكضني  مـع  هـو  فركـض 
السـباعي، مطلاً علـى مسـتقبليه المحتشـدين فـي الأسـفل بشراويلهم وطرابيشـهم، 
وبينهـم شـبان وفتيـان وأولاد ونسـوة من الأهالي الفلاحين فـي معظمهم. وسرعان 
مـا علا التصفيـق مـا أن بـدأ سـعاده خطبتـه، فأخـذ العـرق يسـيل علـى وجهـه. شـاب 
التفـت إلـى آخـر قائلاً: هـل فهمـت مـا يقـول الزعيـم؟ لا، لا والله، جاوبـه الشـاب الآخـر. 
فسـأله الأول: لمـاذا تصفـق، إذاً؟ فقـال الثانـي: كلهـم يصفقـون، فلمـاذا لا أصفـق 
معهـم ومثلهـم؟ والـراوي بـدوره قـال لشـخص يقـف إلـى جانبه إنه لا يعلـم من يكون 

هـذا الزعيـم، وسـمع أنـه طانيوس سـعادة«.

ومـا كان لهـذا المقـال أن يسـتحق عنـاء الإشـارة إليـه لـولا أنـه مرتبـط بمقـالات أخـرى 
مماثلـة مـا زالـت متشـبثة بحطـام إيديولوجيـا لفظها التاريـخ، وتوحي بوجـود يد خفية 
/ معلنـة تنفـذ مـا يصـدر إليهـا مـن أوامـر وتعليمـات مشـبوهة. إذن لـم تعد المسـألة 
أن كاتبـاً شـاباً تنـاول الحـزب وأخطـأ، وعلينـا نحـن أن نسـتوعبه بإيجابيـة. بـل هـي حملـة 
ممنهجـة للتصويـب علـى سـعاده وعلـى الحـزب بني حني وآخـر. لكـن لمـاذا سـعاده 
القـوى  أن  تكمـن فـي  الإجابـة  تحديـداً؟  الاجتماعـي  القومـي  الفكـر  بالـذات، ولمـاذا 
المعاديـة لوحـدة أمتنـا أدركـت أنـه لـم يعـد فـي سـاحة الصراع المصريي سـوى الفكر 
إلـى  والإقليميـة  والمذهبيـة  العرقيـة  النزعـات  وصلـت  فقـد  الاجتماعـي.  القومـي 
طريـق مسـدود، وباتـت هـي العقبـة الكربى أمـام وعـي السـوريين لهويتهـم القومية. 
ومـن الطبيعـي أن تكـون الحملـة عنيفـة، لأن الرجعيـة تحـارب حربهـا الأخرية... حسـب 

تعبري سـعاده. 

https://sabahelkheyr.com/
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أراضي محتلة

 القوميـون الاجتماعيـون يتعاطـون مـع كل النـاس مـن منطلـق الثقـة، لكـن كمـا 
البذيئـة  الكتابـة  هـذه  تُسـتعاد  أن  معنـى  مـا  إذ  تُمتحـن«.  »الثقـة  سـعاده  يقـول 
المنحطـة مـن سـنة 1947 ليتـم نشرهـا الآن بقضهـا وقضيضهـا دون أن ينـدى خجلاً 
جبني المشرفني علـى »عـرب 48«؟ )ويرتدد أن صاحـب موقـع »عـرب 48« هـو عزمـي 
بشـارة(. وقـد لا يكـون الكاتـب العراقـي الشـديدي منخرطـاً فـي مثـل هـذه الحملـة، إلا 
أن ذلـك لا يعفيـه مـن تلقـي نصيبـه مـن النقـد، خصوصـاً وأنـه نثر فـي طيـات مقالـه 
مجموعـة مـن الأخطـاء التـي يجـب أن لا يقـع فيهـا مَـنْ يعترب نفسـه باحثاً وكاتبـاً. أما 
محمـد أبـي سـمرا فيعرفـه بعـض مـن عمـل معـه بالصحافـة اللبنانية، وهـذا أمر آخر 

لحديـث آخـر فـي وقـت آخـر. 

)يتبع(  

الحياد في الحرب وخذلان للروح القومية

بقلم محمد عواد      

يـن لبنـان وفلسـطين حـدود وهميـة وليسـت حـدود جغرافيـة طبيعية تمنـع التفاعل  
الحياتي الحيوي النشـط  بين سـكان منطقة فلسـطين وسـكان منطقة لبنان  ،وليس 
غافلا علـى احـد ان هـذه الحـدود رسـمها المحتـل الاجنبي  )سـايكس وبيكو (  لتقاسـم 
بلادنـا عقـب الحـرب العالميـة الاولـى وكانـت الحـدود والتقسـيمات الجغرافيـة وفـق 
قـوة نفـوذ كلٍ مـن الدولتني الفرنسـية والبريطانيـة  وعليـه لـو كان نفـوذ الفرنسـي 
اقـوى لأضـاف الـى حصته منطقة فلسـطين والعكس صحيـح لو كان نفوذ الانكليزي 
يسـمح لـكان اضـاف  الـى حصتـه الاسـتعمارية منطقـة لبنـان وهذا يقودنـا للقول  ان 
السـاكنين فـي  حيفـا وغـزة وبريوت ودمشـق وبغـداد وعمـان شـعب واحـد ووطـن 

واحـد قسـمه الاجنبـي خدمـة لأغراضـه الاسـتعمارية .

يحيـا عليهـا شـعب واحـد  الطبيعيـة  التـي اسـمها سـورية  الجغرافيـة  البيئـة   فهـذه 
موحـد الحيـاة والمصري، والخطـر الـذي يهـدد اي منطقة من البيئة السـورية - الوطن 
السـوري، يهـدد الحيـاة والوجـود والمصري علـى كامـل الوطـن السـوري، ومـن الواجـب 
لسـكان  عـدوا  ليـس  الجنوبيـة  للمنطقـة  الغاصـب  اليهـودي  الاحتلال  ان  نشـعر  ان 
العـدو لا  والعـراق والاردن، فيمـا  لبنـان والشـام  بـل عـدوا لسـكان  فلسـطين فقـط 
يخفـي هـذا العـداوة، ويجاهـر بعداوته ويصنف كل شـعبنا اعداء له، ولا يسـتثني حتى 

رافضـي الاقـرار بعدوانـه.

 هـذا العـدو يرفـع علنـا شـعاره الباطـل الموهـوم )ارضك يـا إسرائيل من الفـرات للنيل( 
ممـا يعنـي ان اطمـاع العـدو اليهـودي  ليسـت مقتصرة علـى احتلال  فلسـطين  بـل 
تشـمل كل الوطـن السـوري مـن طـوروس الـى مقلـب سـينا واذا كان البعـض منـا 
يرفـض هـذه الحقيقـة ويطالـب  السري بخلاف الواقـع  ،والسري بعكـس مـا وحدتـه 
الجغرافيـا والحيـاة والاجتمـاع الانسـاني  ويطالـب بالحيـاد  لعله يفوز فـي  تحييد  هذه 
الاقليـة الموهومـة المنسـاقة خلفـه فقـد فاتـه ان  الدولة الدينية والجنسـية الدينية 
والسـلطة المذهبيـة  قـد انتهـى عصرهـا وان تطـور الحيـاة ونظمهـا السياسـية  قـد 
تغريت وصـارت الدولـة تشـمل كل مواطنيهـا علـى مختلـف دياناتهـم واعتقاداتهـم 
واصبـح مـن غري الجائـز حضاريـا  ان يقـول احـدا بالوجـود الجزئـي وحفظ الوجـود الجزئي 
سـواء كان القـول مـن محمديني او مسـيحيين  او دروز او علويني  او حتـى ملحديـن  
واحـدة  دولـة  فـي  واحـد  شـعب  المواطنني  ان  حقيقـة  فرضـت  الحيـاة  لان  الـخ..  
متسـاوون فـي الحقـوق والواجبـات نفسـها وفـي هذا العصر انتهت الدولـة الدينية او 
المذهبيـة التـي تهمـش باقـي الديانـات والمذاهـب وصار من المعيب بهـذا العصر ان 

يبحـث كل مذهـب عـن صـون وحمايـة ابنـاء مذهبـه او دينـه فقـط.

فـي هـذا العصر أصبـح الـكل مواطنني وفـي دولـة مدنيـة  واحـدة موحـدة ترعـى  
ابنائهـا  وتحفـظ حقهـم بالحيـاة وتحفـظ ارضهـا ، لذلـك دعوتنـا نحـن  لـكل رجـال الديـن 
المواطنني  وان  بني  المفرقـة  السـموم  بـث  يمتنعـوا عـن  ،ان  المذاهـب  فـي كل 
يعملوا وفق سنن الحياة  التي تدعوهم ان يجمعوا كلمة الشـعب ويرصوا صفوفه 
لمواجهـة الاخطـار الاجنبيـة لا سـيما الخطـر اليهـودي، وبهـذة الفرتة الخطـرة  التـي 

يمـارس بهـا العـدو اليهـودي والامريكـي  المتوحـش  ابشـع انـواع المذابح ضد شـعبنا 
فـي فلسـطين ولبنـان والشـام والعـراق وكل المنطقـة نسـمع بعـض المؤسسـات 
الدينيـة تحـرض علـى الحيـاد وعـدم الاشرتاك بالحـرب والقتـال  لصد الهجمـة اليهودية 
والاطلسـية  بحجـة السلامة وحفـظ النفـس ، وهـل الفرار من المعركـة المصيرية من 
امـام العـدو تسـمى سلامة او  انهـا ضعـف وجبن وخـذلان للـروح القوميـة والوطنية 

وسـحقا للـذات واستسلاما وذلًا  للشـعب والوطـن ؟؟

لذلـك نكـرر طلبنـا من المؤسسـات الدينية ان تهتم بالشـؤون الدينيـة والاعتقادية وان 
تنشر المحبـة والمبـادئ الموحـدة للشـعب والمجتمـع، وان ترتك الامـور السياسـية 
للسياسـيين حرصـا علـى توافـق حركتهـا مـع مسـار المدنيـة الحديثـة، وتجنبـا لـزرع بـذور 
الفتنـة الدينيـة والمذهبيـة بني ابنـاء الشـعب الواحـد، كمـا على المؤسسـات الوطنية 
والمؤسسـات الدينيـة ان تتجنـد جميعهـا للدفاع عن الوطن والشـعب وان تكون قوة 

متماسـكة ومتينـة فـي وجـه العـدو اليهودي والاطلسـي.

فـي هـذا الزمـن العصيـب يجـب ان تقـف سـورية كل سـورية الطبيعيـة وقفـة الرجـل 
الواحـد، بمواقـف موحـدة سـواء كانـت محمديـة او مسـيحية او اثنيـة، علينـا ان نكـون 
امـة واحـدة ننهـض نهضـة واحـدة لحفـظ وجودنا وحقنـا بالحياة من طـوروس لمقلب 

سيناء.

  

جيش العدو يعاني صدمة النقص في عديده

بقلم محمد جميل عليان

يعيـش جيـش العـدو حالـة صدمـة، بعـد تكبده خسـائر كبرية في صفوف جنـوده، في 
الحـرب التـي يشـنها علـى قطـاع غـزة منـذ خمسـة أشـهر، وطالبـت هيئـة أركانـه بتجنيد 
7500 ضابـط وجنـدي بشـكل فـوري لتعزيـز قواتهـا، لكـن الحكومـة اقترحـت تجنيـد 

2500 فقـط بسـبب ضعـف الميزانيـة.

وخلال مشـاركته فـي المسرية نحـو القـدس، التـي نظمتهـا عائلات الأسرى فـي غـزة، 
قـال الوزيـر فـي مجلـس الحـرب »الإسرائيلـي« بينـي غانتـس، أن الخدمـة فـي الجيـش 
»الإسرائيلـي« أصبحـت ضرورة للأمـن القومـي، وينبغـي علـى الجميـع دون اسـتثناء 
ان يشـاركوا فيهـا، وأضـاف أن »دولـة إسرائيـل« متحـدة بالكامـل وقويـة وثابتـة فـي 
السـعي لتحقيـق النصر العسـكري وعـودة »مختطفينا« وتأمني مسـتقبلنا، وتايع أننا 
فـي وقـت بـات فيـه المجتمـع »الإسرائيلـي« متقبلاً لفكـرة الخدمـة فـي الجيـش، لا 
سـيما أنهـا أصبحـت حاجـة وطنيـة وأمنيـة ملحـة، وحاجـة وجوديـة لتأمني مسـتقبلنا 

ولا يمكـن المسـاومة عليهـا.   

ودعـا الوزيـران فـي مجلـس الحـرب الإسرائيلـي غـادي آيزنكـوت وبينـي غانتـس، لتنفيـذ 
خطـة تهـدف لتوسـيع نطـاق التجنيـد في الجيـش الإسرائيلي، تقوم علـى تجنيد العرب 
واليهـود الحريديـم )اليهـود المتشـددين دينيـاً(، انطلاقـا مـن مبـدأ أن جميـع شرائـح 
»المجتمـع« مطالبـة اليـوم بـأن تخـدم فـي الجيـش، وربـط الوزيـران دعمهمـا لجهـود 
الحكومـة التـي تسـعى لتمديـد فرتة الخدمـة العسـكرية وقبـول خطتهمـا الهادفـة 
لتوسـيع شرائـح التجنيـد، بزيـادة عـدد »الإسرائيليني« الذيـن يتم تجنيدهـم تدريجياً على 

مـدار فرتة العقـد المقبـل.

وكان وزير حرب العدو يوآف غالانت قد اعترف بتكبّد جيشه خسائر وصفها بــالباهظة، 
فـي الحـرب علـى غـزة، وقـال الجيـش لم يخض مثـل هذه الحرب منذ 75 عـام، وأكد أنه 
يجـب ضـم المتدينني لهـذا الجيـش لتعويـض تلـك الخسـائر، وأنّ الجنـود يحاربـون فـي 
غـزة وعلـى الجبهـة الشـمالية، وأن الحكومـة تبذل قصارى جهدها لاسـتعادة الأسرى، 
وأقـر بـأن الأثمـان التـي يتكبدهـا الجيـش فـي أعـداد القتلـى والجرحـى باهظـة، وتابـع 
غالانـت  أن هنـاك حاجـة وطنيـة حقيقيـة لتمديـد خدمـة العسـكريين وتمديـد خدمـة 
جنـود الاحتيـاط، وقـال بـأن »إسرائيـل« لـم تشـهد مثل هذه الحـرب منذ 75 عامـاً، وهذا 
مـا يفـرض علينـا إقـرار تعديلات علـى قانـون التجنيـد، مـن بينهـا تجنيـد الحريديـم فـي 
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صفـوف الجيش.

ومـن المعلـوم أن جيـش العـدو سـحب لـواء المظليني مـن قطـاع غـزة، بعـد قضائـه 
ثلاثـة أشـهر فـي القتـال فـي خـان يونـس، وقُتـل 582 ضابطـاً وجنديـاً »إسرائيليـاً« منـذ 
انـدلاع الحـرب علـى القطـاع في السـابع من تشريـن الأول 2023، بالإضافـة إلى إصابة 

أكثر مـن ثلاثـة آلاف ضابـط وجندي.

وقامـت قبـل شـهور  سلسـلة فعاليـات جماهيريـة حاشـدة، لمنـع إقـرار قانـون التجنيد 
الذي يُلزم الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً بالتجنيد الإجباري لمدة 24 شـهراً للنسـاء، 
و32 شـهراً للرجـال، بينمـا يسـتطيع أي طالـب مـن طلاب المعاهـد الدينيـة اليهوديـة، 
عندمـا يبلـغ سـن ال22 عامـاً، إذا كان متزوجـاً، أن يؤجـل الخدمـة العسـكرية وينخـرط 
فـي أي مهنـة أخـرى، ويوافـق الجيـش على التأجيل بعد توقيع ناظر المدرسـة الدينية 
ووزير الدفاع، ويتم تجديد هذا التأجيل سـنوياً، وعند إتمام سـن  السادسـة والعشرين، 
يُمنـح الطالـب إعفـاءً تامـاً مـن الخدمـة العسـكرية، وبالتـوازي كان هنـاك ظهـور لافت 

لأمهـات الجنـود المنخرطني فـي الخدمـة العسـكرية ترفـض إقرار هـذا القانون. 

وصـدرت دعـوات مـن قـادة أحـزاب اليهـود الحريديـم، هـددوا فيهـا بإسـقاط حكومـة 
بنيامني نتنياهـو، فـي حـال عـدم تمريـر القانـون، الـذي يعفـي عناصرهـم مـن الخدمة 
العسـكرية، وفـي حـال تـم إقـرار قانون التجنيد الخـاص بالمتدينين الحريديـم، بإعفائهم 
مـن الانخـراط فـي الخدمـة العسـكرية بصفـوف الجيـش، فـإنّ الداخـل »الإسرائيلـي« 
سـيدخل فـي أزمـة جديـدة، تُضـاف إلـى باقـي الأزمـات التـي يتخبـط فيهـا، وكان العـدو 
والتنفيذيـة  التشريعيـة  مؤسسـاته  فـي  النقـاش  جـولات  مـن  العشرات  شـهد  قـد 
والقضائيـة والحزبيـة، ووقـف فيهـا الجمهـور الأرثوذكسـي المتطـرف وحـده فـي جهة، 
وبقيـة مؤسسـات الدولـة وأجهزتهـا الأمنيـة والعسـكرية فـي جهـة أخـرى، وبـات هـذا 
الجمهور يمتلك دعماً إضافياً وإسـناداً حكومياً من ائتلاف هو الأكثر تطرفاً وفاشـية.

احذروا تمور الكيان الصهيوني

بقلم لينا شلهوب

إنهـا المقاطعـة. هـل يمكـن أن تفعـل فعلهـا مـع الكيـان الصهيونـي؟  ممـا لا شـك 
فيـه أن الوضـع الاقتصـادي فـي »اسرائيـل« أصيـب في الصميم إثر الوضع الذي سـاد 
ومـا زال بعـد »طوفـان الأقصـى« وبعـد إراقة الدماء في قطاع غـزة. صحيح أن الدمار 
هائـل وعـدد الشـهداء فـاق الثلاثني ألف والإصابات زادت عن ال 69 ألف شـخص على 
يـد العـدو الغاصـب فـي خلال خمسـة أشـهر، إلا أن الخسـائر لـدى الاسرائيليني علـى 
كافـة المسـتويات هائلـة، ولـم يشـهد الكيـان الصهيونـي مثلها منذ نشـوئه على أرض 

فلسـطين رغـم تكتـم وسـائل إعلامـه وعـدم كشـف ما يـدور هناك.

مـن أشـكال هـذه الخسـائر التـي فعلـت فيهـا المقاطعـة فعلهـا ، قطـاع لـم يكن تحت 
الأضـواء لـدى الكثيريـن، ألا وهـو صناعـة التمـور فـي الكيـان الصهيونـي، والـذي لـه 

تداعياتـه الاقتصاديـة الكبرية جـداً عليـه.  

ربمـا كثريون لا يعرفـون أن »إسرائيـل« تصـدّر مـا يقـرب مـن 340 مليـون دولار مـن 
التمـور سـنوياً، ممـا يجعلها هدفـاً مهماً لحملات المقاطعة المؤيدة للفلسـطينيين. 
فقـد أدت حـرب العـدو المسـتمرة علـى قطـاع غـزة إلـى صعوبـة  كربى ببيـع التمـور 
الإسرائيليـة فـي السـوق الأوروبيـة في الفترة التي تسـبق شـهر رمضان المبـارك، وفقاً 

لتقاريـر وسـائل الإعلام »الإسرائيليـة«.

مـن الأهميـة بمـكان معرفـة أن المنتجني الإسرائيليني يصـدّرون نحـو ثلـث صـادرات 
التمور السـنوية خلال شـهر رمضان، لكن المخاوف من المقاطعة أدت إلى محاولات 
للتقليـل مـن شـأن المنشـأ الإسرائيلـي للفاكهـة. ووفـق وسـائل إعلام العـدو لا سـيما 
صحيفـة »هآرتـس« تـم تأجيـل حملـة إعلانيـة بقيمـة إجماليـة قدرهـا 550 ألـف دولار 

للترويـج لتمـور »Mejdool« الإسرائيليـة رداً علـى مخـاوف المقاطعـة. 

إشـارة إلـى أن التدقيـق فـي المنتجـات »الإسرائيليـة« بني المجتمعـات المختلفـة فـي 
العالـم العربـي والـدول الأسلامية قـد تزايـد فـي أعقـاب إراقـة الدماء في قطـاع غزة. 
وقـال رجـل أعمـال لـه علاقـات بصناعـة التمـور لصحيفـة »هآرتـس«، أن »أي شـخص 
يقرتب مـن الـرف ويـرى كلمـة  »صنـع فـي إسرائيـل« سـوف يفكـر مرتني قبل الشراء«. 
الـذي  ويعترب ذلـك »مقلقـاً بالنسـبة لمجتمـع العـدو خصوصـاً خلال شـهر رمضـان 

تتزايـد فيـه نسـبة بيـع التمـور واسـتهلاكها«. 

فـي السـنوات الأخرية، كانـت هناك حملـة متنامية من قبل حركة المقاطعة وسـحب 
الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات )BDS( لممارسـة الضغـط الاقتصـادي على الشركات 
»الإسرائيليـة« لإنهـاء الاحتلال، لا سـيما أن دول العـدو تعـد واحـدة مـن أكرب منتجـي 

التمـور فـي العالـم، ولا سـيما تمـور »Medjool« المشـهورة فـي الأسـواق العالمية.

المجموعـات الداعمـة لمقاطعـة الكيـان الصهيونـي بذلـت جهوداً متضافـرة لضمان 
قـدرة المسـتهلكين علـى اتخـاذ خيـار واضـح وتجنـب شراء التمـور »الإسرائيليـة«. وقـال 
أحـد منتجـي التمـور »الإسرائيليني« لصحيفـة »هآرتـس« أن »هنـاك منظمـات تدخـل 
محلات السـوبر ماركـت فـي أوروبـا حيـث توجـد تمـور تحمـل علامتنـا التجاريـة، وتلصق 
عليها ملصقات تقول إن المشرتين يسـاهمون في الإبادة الجماعية«. وتفيد »حملة 
التضامن الفلسـطينية« إن معظم التمور »الإسرائيلية« تتم زراعتها في مسـتوطنات 
غري قانونيـة فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة من قبـل المسـتوطنين الإسرائيليين. ومن 
جهتهـم يحـذر النشـطاء المعـادون للاحتلال الصهيونـي النـاس بشـكل دائم ومسـتمر 

مـن ضرورة التحقـق مـن الملصقـات الخاصـة بمصـدر التمـر قبـل الشراء.

 »Mejdool»تشري الأرقـام إلـى أن حصـة إسرائيـل البالغـة %50 مـن سـوق تمـور ال
تجعلهـا واحـدة مـن أكرب الأسـواق مـن حيـث الحجـم فـي العالـم. فقـد بلغـت قيمـة 
مقارنـة   ،2022 عـام  دولار  مليـون   338 وحدهـا  »إسرائيـل«  مـن  التمـور  صـادرات 
بصـادرات بقيمـة 432 مليـون دولار لجميـع الفاكهة الأخرى، بحسـب بيانات وزارة زراعة 
المنتجـون  العـدو الإسرائيلـي. وفـي محاولـة لمواجهـة حملات المقاطعـة، يعمـل 
الإسرائيليـون مـع بعـض المشرتين لتغيير الملصقات الموجودة علـى منتجاتهم في 

محاولـة للتعتيـم علـى أصـل التمـر، حسـبما ذكـرت صحيفـة هآرتـس. 

أخرياً الجديـر ذكـره أن نسـبة صـادرات التمـور إلـى تركيـا علـى سـبيل المثـال لا الحصر 
انخفضـت بنسـبة 50 بالمئـة فـي تشريـن الأول مـن العام الماضي، علماً أن الأسـواق 

التركيـة تشـكل حوالـي 10 بالمئـة مـن إجمالـي صـادرات التمـور مـن دولـة العـدو .

»عجز عسكري« في غزة.. أصوات تقرّ بهزيمة العدو

السريعـة  المنـاورة  علـى  العـدو  جيـش  »عجـز«  مـن  عسـكرية  مصـادر  حـذّرت 
 والمكثفـة فـي قطـاع غـزة وتعـرُّض الجنـود لهجمـات مباغتـة أو بالعبـوات الناسـفة.

وأشـارت المصادر، أن »هناك تحذير في المؤسسـة الأمنية من وضع لا يسـتطيع فيه 
الجيـش القيـام بمنـاورة سريعـة ومكثفـة، والقيام أيضـاً بمهام عملياتيـة، مثل تحديد 
مواقـع منـازل والأنظمـة تحـت الأرض، والمسـح والتدمري، ونتيجـة لذلـك تسـتطيع 
 المقاومة الاقتراب من القوات وضربها بواسطة النيران المضادة أو العبوات الناسفة«.

وانتقدت المصادر العسـكرية، عدم اتخاذ قرارات حاسـمة، وقالت: »في الوقت الحالي، 
يضيـع الجيـش وقتـه فـي قطـاع غـزة«، لافتـة إلـى وجود »خلافـات« بين قـادة الجيش 
اجتيـاح مدينـة رفـح. العامـة بشـأن  الحـرب وأعضـاء هيئـة الأركان   وأعضـاء مجلـس 

المنـاورة  توسـيع  نريـد  »لا  العـدو:  لجيـش  الجنوبيـة  القيـادة  كبري فـي  وقـال ضابـط 
إلـى رفـح أو المعسـكرات المركزيـة بشـكل يتزامـن مـع اتفـاق لإطلاق سراح الأسرى، 
 مـا يفـرض توقفـاً للهجـوم ومنـع زخـم عملياتـي حاسـم وتسـليم كبـار المسـؤولين«.
السياسـية  المسـتويات  مـن  سـيطلب  متوتـرة.  سـتكون  المقبلـة  »الأيـام  وأضـاف: 
 والعسكرية العليا، دراسة التطورات في المفاوضات واتخاذ قرار بشأن مسائل كبرى«.

شـمال  فـي  العـدو  جيـش  ألويـة  مـن  قتاليـان  فريقـان  حاليـاً  وينتشر  هـذا 
يشـمل  ولا  يونـس،  خـان  منطقـة  فـي  الألويـة  مـن  قتاليـة  فـرق  و4  غـزة، 
الفلسـطيني. القطـاع  حـدود  طـول  علـى  المنتشرة  القـوات   ذلـك 
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مجتمع

وفـي تحديـث لبياناتـه علـى موقعه الرسـمي، السـبت، أعلن جيش العدو سـقوط 585 

مـن عنـاصره، بني ضبـاط وجنود، منـذ السـابع من أكتوبر الماضي.

حجم الأضرار داخل الكيان.. صادم!

 نقل موقع »واللا« الإخباري العبري عن مدير سلطة الضرائب في كيان الاحتلال 
شاي أهارونوفيتش، قوله إن »الأضرار الناجمة عن الحرب الحالية تعادل 6 أضعاف 

حرب لبنان الثانية«.

كما أضاف: »سنصل إلى نحو 700 ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة.. 
تـم بالفعـل تقديـم نصـف مليـون مطالبـة.. لـم نكـن فـي مثـل هـذا الوضـع مـن قبل، 
 نحـاول الدفـع فـي أقـرب وقـت.. لكـن عـدد العاملني فـي مصلحـة الضرائب محـدود«.

المتوقعـة  الأضرار  حجـم  عـن  بالأرقـام  تقديـرات  أهارونوفيتـش  يقـدم  ولـم  هـذا 
حصيلـة  بلغـت  حكوميـة،  بيانـات  وبحسـب  لكـن   ،2006 حـرب  عـن  نتجـت  التـي  أو 
 الأضرار المبلـغ عنهـا فـي الكيـان فـي حـرب 2006، قرابـة 100 ألـف طلـب تعويـض.
*  ،2007 فـي  صـدرت  الاحتلال  لحكومـة  بيانـات  وفـق  أنـه   كمـا 
 فـإن كلفـة الأضرار المبـاشرة الناتجـة عـن حـرب لبنـان الثانيـة بلغـت 2.8 مليـار دولار.

وكان أهارونوفيتـش يتحـدث فـي المؤتمـر السـنوي للاكتتـاب العـام لاتحـاد الشركات 
للغايـة  تحديـاً معقـداً  »الحـرب شـكلت  أن  أكّـد  حيـث  أبيـب،  تـل  بورصـة  فـي  العامـة 
الخـروج مـن هـذا  وان  نشـهده مـن قبـل،  لـم  المبـاشرة، كمـا  الأضرار  للتعامـل مـع 

سـنوات طويلة من العمل. يتطلّـب  المـأزق 

تحرير المرأة

د. موفق محادين

إليـه  بمـا دعـا  بلادنـا، مقارنـة  المـرأة فـي  أيـن وصلـت  للمـرأة،  العالمـي  اليـوم  فـي 
المفكـر المصري، قاسـم أمني، فـي كتابـه الشـهير »تحريـر المـرأة« الـذي صـدر نهايـة 
القـرن التاسـع عشر، والـذي أحـدث مع كتاب الشـيخ علـي عبد الرازق »الإسلام وأصول 
تـزال  اجتماعيـا وثقافيـا لا  زلـزالا  الجاهلـي«  الشـعر  الحكـم« وكتـاب طـه حسـن »فـي 

أصـداؤه حتـى اليـوم. 

وسـنقوم باسـتعراض هـذا الثالـوث تباعـا مـن أجـل إحيـاء النقاش الرضوري حول هذه 
الكتـب بالنظـر إلـى راهنيتهـا وراهنيـة موضوعاتهـا، لا سـيما وأن كتابـي قاسـم أمني 

التـي  بالإشـكالية  نفسـها، مقارنـة  الإسلامية  الأرضيـة  يغـادرا  لـم  الـرازق  وعلـي عبـد 
طرحهـا طـه حسني.

ظهـر كتـاب تحريـر المـرأة عـام 1899 وذلـك بعـد أن نشره مؤلفـه فصـولًا فـي جريـدة 
المؤيـد ممـا أثـار ضجـة كربى اضطـر إزاءهـا الشـيخ علـي يوسـف أن يفسـح الـرأي فـي 

تأييـد أو معارضـة، مـا دعـا إليـه قاسـم أمني وجملـة مـا جـاء فـي الكتـاب:

‌أ. رفع الحجاب الذي كان سائداً بصورة شاملة.

‌ب. تعليم المرأة حتى ترتفع إلى المستوى اللائق بوظيفتها في الحياة.

‌ج. لا تتزوج المرأة بلا إرادة ولا اختيار.

‌د. تحريم تعدد الزوجات/ تقييد حق الرجل في الطلاق.

وأشـار فـي مقدمـة كتابـه، بأنـه ليـس »ممـن يطمـع فـي تحقيـق آمالـه فـي وقـت 
قريـب لأن تحويـل النفـوس إلـى وجهـة الكمـال فـي شـؤونها ممـا لا يسـهل تحقيقـه 

وإنمـا يظهـر أثـر العاملني فيـه ببـطء شـديد فـي أثنـاء حركتـه الخفيـة«.

أولادهـا  لتربيـة  يلزمهـا  مـا  المـرأة  تتعلـم  »أن  واجبـاً  ورآه  المـرأة  تعليـم  إلـى  ودعـا 
بـل ينبغـي أن  علـى مبـادئ الفضيلـة والأدب، وفهـم مـا يحيـط بهـا مـن الأشـياء«. 
تسـتعد للإجابـة علـى تلـك الأسـئلة التـي لا نهايـة لهـا ممـا اعتـاده الأولاد الصغـار )ك: 
المصريـون( وقـال: إن المـرأة والرجـل علـى حد سـواء في الاحتياج إلـى الانتفاع بالعلم 
والتمتـع بلذتـه، ولا تحصـل المـرأة علـى المطلـوب من هـذه التربية العقليـة بتعلمها 
القـراءة والكتابـة واللغـات الأجنبيـة بـل تحتاج أيضاً إلى تعلم أصـول العلوم الطبيعية 

والاجتماعيـة والتاريخيـة )ك: المـرأة الجديـدة(.

وفـي أمـر )الحجـاب( نـدد بـه، وقـال: إنـه »يحبـس المـرأة فـي دائـرة ضيقـة فلا تـرى ولا 
تسـمع ولا تعـرف إلا مـا تقـع فيهـا من سفاسـف الحوادث«، ويحول بينهـا وبين العالم 
الحـي، وهـو عالـم الفكـر والحركـة والعمـل فلا يصـل إليهـا منه شـيء وإن وصـل إليها 
بضعـة فلا يصـل إلا محرفـاً مقلوباً )ك: تحرير المـرأة( فالحجاب هو عنوان ذلك الملك 
القديم وأثر من آثار تلك الأخلاق المتوحشـة التي عاشـت بها الإنسـانية أجيالًا قبل أن 
تهتـدي إلـى إدراك أن الـذات البشريـة لا يجـوز أن تكـون محلًا للملـك لمجرد كونها أنثى.

وقـد كشـفت )داود بـركات – الأهـرام 4 مايـو 1928( وفـارس نمـر )الحديـث ينايـر 1939( 
حقيقـة الدوافـع لصـدور كتـاب تحريـر المـرأة، وجملـة القـول فـي هـذا رد قاسـم أمني 

علـى كتـاب الـدوق »داركـور: المصريـون«

وقـد قوبـل كتـاب )تحريـر المـرأة( بضجـة قويـة. وألـف العلمـاء لجنـة للـرد عليه برئاسـة 
محمـد حسـنين البولاقـي. وانربى للـرد عليـه طلعـت حـرب وفريـد وجـدي حيـث أصـدر 

كل منهمـا كتابـاً فـي معارضـة آراء قاسـم.

وقـد توقفـت الحملـة نسـبياً بعـد تدخـل الشـيخ محمـد عبده الـذي حمل الدعـوة إلى 
تحريـر المـرأة فـي دروسـه فـي الـرواق العباسـي حيـث أعلـن مـراراً أن الرجـل والمـرأة 

متسـاويان عنـد الله.

وقـد تـرددت آراء كثرية بـأن الشـيخ محمـد عبـده كتـب بعـض فصـول هـذا الكتـاب أو 
كان لـه دور فـي مراجعتهـا، وممـا أورده لطفـي السـيد أنـه اجتمـع فـي جنيـف عـام 
1897 بالشـيخ محمـد عبـده وقاسـم أمني وسـعد زغلـول، وأن قاسـم أخـذ يتلـو علـى 
الشـيخ فقـرات مـن الكتـاب تحريـر المـرأة وصفـت بأنهـا تنـم عـن أسـلوب الشـيخ محمد 
عبـده نفسـه. وقـد صـدر الكتـاب عـام 1899 ومعنى هـذا أنه أمضى ثلاث سـنوات في 

إعداده.

إلـى التراجـع  ومـن المؤسـف أن قاسـم أمني لـم يثبـت علـى مواقفـه حيـث اضطـر 
عـام 1906 فيمـا تـروي صحيفـة الظاهـر ونشري إلـى أن قاسـم أمني لـم يعرتض علـى 
مـا نقـل علـى لسـانه: )لقـد كنـت أدعـو المصريني قبـل الآن إلـى اقتفـاء أثـر الرتك بـل 
الإفرنـج فـي تحريـر نسـائهم وغاليـت فـي هـذا المعنى حتـى دعوتهم إلـى تمزيق ذلك 
الحجـاب وإلـى إشراك النسـاء فـي كل أعمالهـم ومآدبهـم وولائمهـم، ولكنـي أدركـت 
الآن خطـر هـذه الدعـوة بمـا اختبرتـه مـن أخلاق النـاس فلقـد تتبعـت خطوات النسـاء 
فـي كثري مـن أحيـاء العاصمـة والاسـكندرية لأعـرف درجـة احرتام النـاس لهـن ومـاذا 
يكـون شـأنهم معهـن إذا خرجـن حـاسرات فرأيـت مـن فسـاد أخلاق الرجـال بـكل أسـف 
مـا حمـدت الله علـى مـا خـذل مـن دعوتـي واسـتنفر النـاس إلـى معارضتـي. رأيتهم ما 

مـرت بهـم امـرأة أو فتـاة إلا تطاولـوا إليهـا بألسـنة البـذاء.

الكتاب:

يبـدأ كتـاب )تحريـر المـرأة( لقاسـم أمين بدعـوة )كل محب للحقيقـة( للتمعن في حالة 
النسـاء وضرورة الإصلاح فيهـا ويـرى أنـه إذا كانـت هـذه الدعـوة بدعـة، فهـي ليسـت 

غريبـة علـى التقاليـد الإسلامية أو علـى عـادات الأمـم بالتبـدل والتغيير.

والحقيقـة أن لـكل أمـة فـي كل مـدة مـن الزمـن عوائـد وآدابـاً خاصـة بهـا موافقـة 
لحالتهـا العقليـة. وأن تلـك العوائـد والآداب تتغري دائمـاً تغرياً غري محسـوس تحـت 
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الأدبيـة  والمذاهـب  العلميـة  والاختراعـات  والمخالطـات  والوراثـة  الإقليـم  سـلطان 
السياسـية وغري ذلـك. الدينيـة والأنظمـة  والعقائـد 

نـرى  والمدنيـة  المعـارف  مـن  ومنزلتهـا  أمـة  كل  عـادات  بني  التـام  الارتبـاط  ولهـذا 
أن سـلطان العـادة أنفـذ حكمـاً فيهـا مـن كل سـلطان وهـي أشـد شـؤونها لصوقـاً 
بهـا وأبعدهـا عـن التغيري ولا حـول للأمـة عـن طاعتهـا إلا إذا تحولـت نفـوس الأمـة 
وارتفعـت أو انحطـت عـن درجتهـا فـي العقـل ولهذا نـرى أنها تتغلب دائمـاً على غيرها 
مـن العوامـل والمؤثـرات حتـى علـى الشرائـع. ويؤيـد ذلـك مـا نشـاهده كل يـوم فـي 
بلادنـا مـن أن القوانني واللوائـح التـي توضـع لإصلاح حـال الأمـة تنقلـب فـي الحالـب 
إلـى آلـة جديـدة للفسـاد. وليـس هـذا بغريـب فقـد تتغلـب العـادات علـى الدين نفسـه 

فتفسـده وتمسـخه بحيـث ينكـره كل مـن عرفـه.

وهـذا هـو الأصـل فيمـا نشـهده ويؤيـده الاختبـار التاريخـي مـن التلازم بني انحطـاط 
المـرأة وانحطـاط الأمـة وتوحشـها وبني ارتقـاء المـرأة وتقـدم الأمـة ومدنيتهـا.

للرجـل  المـرأة  تقريـر مسـاواة  فـي  الإسلامي كل شريعـة سـواه  الشرع  وقـد سـبق 
الأمـم  الانحطـاط عنـد جميـع  كانـت فـي حضيـض  يـوم  فأعلـن حريتهـا واسـتقلالها 
وخولهـا كل حقـوق الإنسـان واعترب لهـا كفـاءة شرعية لا تنقص عن كفـاءة الرجل في 
جميـع الأحـوال المدنيـة مـن بيـع وشراء وهبـة ووصيـة مـن غري أن يتوقـف تصرفهـا 
علـى إذن أبيهـا أو زوجهـا. وهـذه المزايـا التـي لـم تصـل إلـى اكتسـابها حتـى الآن بعض 
النسـاء الغربيـات كلهـا تشـهد علـى أن مـن أصـول الشريعـة السـمحاء احرتام المـرأة 
والتسـوية بينهـا وبني الرجـل. بـل إن شريعتنـا بالغـت فـي الرفـق بالمـرأة فوضعـت 
عنهـا أحمـال المعيشـة ولـم تلزمهـا بالاشرتاك فـي نفقة المزنل وتربيـة الأولاد خلافاً 
لبعـض الشرائـع الغربيـة التـي سـاوت بني الرجـل والمـرأة فـي الواجبـات فقـط وميزت 

الرجـل فـي الحقـوق.

لكـن وآسـفاه قـد تغلبـت على هـذا الدين الجميل أخلاق سـيئة ورثناها عن الأمم التي 
انتشر فيهـا الإسلام ودخلـت فيـه حاملـة لمـا كانت عليه مـن عوائد وأوهـام ولم يكن 
العرفـان قـد بلـغ بتلـك الأمـم حداً يصل بالمرأة إلى المقام الـذي احتلها الشريعة فيه 

وكان أكرب عامـل فـي اسـتمرار هذه الأخلاق توالي الحكومات الاسـتبدادية علينا«.

فمـن احتقـار المـرأة أن يطلـق الرجـل زوجتـه بلا سـبب، مـن احتقـار المـرأة أن يقعـد 
الرجـل علـى مائـدة الطعـام وحـده ثـم تجتمـع النسـاء من أم وأخـت وزوجـة ويأكلن ما 
فضـل منـه، مـن احتقـار المـرأة أن يعني لهـا محافظـاً علـى عرضها مثل آغـا أو مقدم 

أو خـادم يراقبهـا ويصحبهـا أينمـا تتوجـه.

مـن احتقـار المـرأة أن يسـجنها فـي مزنل ويفتخـر بأنهـا لا تخـرج منـه إلا محمولة على 
النعـش إلـى القبر.

من احتقار المرأة أن يعلن الرجال أن النساء لسن محلًا للثقة والأمانة.

مـن احتقـار المـرأة أن يحـال بينهـا وبـن الحيـاة العامـة والعمـل فـي أي شـيء يتعلـق 
بهـا: فليـس لهـا رأي فـي الأعمال ولا فكر في المشـارب ولا ذوق في الفنون ولا قدم 

فـي المنافـع العامـة ولا مقـام في الاعتقـادات الدينية.

تربية المرأة:

تحـت هـذا العنـوان ينطلـق قاسـم أمني مـن أن المـرأة إنسـان مثـل الرجـل لا تختلـف 
عنـه فـي شـيء لا فـي الإحسـاس ولا الفكـر اللهـم بقـدر ما يسـتدعيه اختلاف الصنف.

فـإذا فـاق الرجـل المـرأة فـي القوة البدنيـة والعقلية فذلك إنما لأنه اشـتغل بالعمل 
والفكـر أجيـالًا طويلـة كان المـرأة فيهـا محرومـة مـن اسـتعمال القوتني المذكورتني 
ومقهـورة علـى لـزوم حالـة مـن الانحطـاط تختلـف فـي الشـدة والضعـف علـى حسـب 

الأوقـات والأماكن.

إنهـم  بـل  المـرأة وتعليمهـا غري واجبني،  تربيـة  النـاس عندنـا يعتقـدون أن  يـزال  ولا 
يتسـاءلون هـل تعليـم المـرأة القـراءة والكتابة مما يجوز شرعـاً أو هو محرم بمقتضى 

الشرعيـة!

حجاب النساء:

يتنـاول قاسـم أمني، هـذا الموضـوع بمقارنـة تدحـض النظرتني السـائدتين، الغربيـة 
والشرقيـة بقولـه:

والـذي أراه فـي هـذا الموضـوع هـو أن الغربيني قـد غلـوا فـي إباحة التكشـف للنسـاء 
إلـى درجـة يصعـب معهـا أن تتصـون المـرأة مـن التعرض لمثـارات الشـهوة ولا ترضاه 

عاطفـة الحياء. 

وقـد تغالينـا نحـن فـي طلـب التحجـب والتحـرج مـن ظهـور النسـاء لأعني الرجـال حتـى 
صيرنـا المـرأة أداة مـن الأدوات أو متاعـاً مـن المقتنيـات وحرمانهـا مـن كل المزايـا 
العقليـة والأدبيـة التـي أعـدت لهـا بمقتضـى الفطرة الإنسـانية. وبين هذيـن الطرفين 

وسـط – هـو الحجـاب الشرعـي – وهـو الـذي أدعـو إليـه.

وكل مـن عـرف التاريـخ يعلـم أن الحجـاب دور مـن الأدوار التاريخيـة لحيـاة المـرأة فـي 
الخمـار إذا  اليونـان يسـتعملن  العالـم. قـال لاروس تحـت كلمـة خمـار: »كانـت نسـاء 
خرجـن ويخفني وجوهـن بطـرف منـه كمـا هـو الآن عنـد الأمـم الشرقية«. وقـال: »ترك 
الديـن المسـيحي للنسـاء خمارهـن وحافـظ عليـه عندما دخل في البلاد فكن يغطين 
رؤوسـهن إذا خرجـن فـي الطريـق وفي وقت الصلاة، وكانت النسـاء يسـتعملن الخمار 
فـي القـرون الوسـطى خصوصـاً فـي القـرن التاسـع. فكان الخمـار يحيط بأكتـاف المرأة 
ويجـر علـى الأرض تقريبـاً. واسـتمر كذلـك إلـى القـرن الثالـث عشر حيـث صـارت النسـاء 
تخفـف منـه إلـى أن صـار كمـا هـو الآن نسـيجاً خفيفـاً يسـتعمل لحمايـة الوجـه مـن 
الرتاب والربد. ولكـن بقـي بعـد ذلـك بزمـن فـي إسـبانيا وفـي بلاد أمريـكا التـي كانـت 

تابعـة لها«.

ومـن هـذا يـرى القـارئ أن الحجـاب الموجـود عندنـا ليـس خاصـاً بنـا ولا أن المسـلمين 
هـم الذيـن اسـتحدثوه، ولكنـه كان عـادة معروفـة عنـد كل الأمـم تقريبـاً ثـم تلاشـت 
المسـألة  وهـذه  والترقـي.  التقـدم  سـنة  علـى  وجريـاً  الاجتمـاع  لمقتضيـات  طوعـاً 

المهمـة يلـزم البحـث فيهـا مـن جهتهـا الدينيـة والاجتماعيـة:

الآن  مـا هـو معـروف  علـى  بالحجـاب  تقضـي  الإسلامية نصوصـاً  الشريعـة  أن  ولـو 
عنـد بعـض المسـلمين لوجـب علـيّ اجتنـاب البحـث فيـه ولمـا كتبـت حرفـاً يخالف تلك 
النصـوص مهمـا كانـت مرضة فـي ظاهـر الأمـر لأن الأوامـر الإلهيـة يجـب الإذعـان لها 
بـدون بحـث ولا مناقشـة لكننـا لا نجـد نصـاً فـي الشريعـة يوجـب الحجـاب علـى هـذه 
المعهـودة وإنمـا هـي عـادة عرضـت عليهـم مـن مخالطـة بعـض الأمـم  الطريقـة 
فاستحسـنها وأخـذوا بهـا وبالغـوا فيهـا وألبسـوها لبـس الدين كسـائر العـادات الضارة 

التـي تمكنـت فـي النـاس باسـم الديـن والديـن بـراء منهـا.

ولذلـك لا نـرى مانعـاً مـن البحـث فيهـا بـل نـرى مـن الواجـب أن نلـم بهـا ونبني حكـم 
الشريعـة فـي شـأنها وحاجـة النـاس إلـى تغييرهـا كمـا جـاء فـي الكتـاب العزيـز: »قـل 
للمؤمنني يغضـوا مـن أبصارهـم ويحفظـوا فروجهم، ذلك أزكى لهـم، إن الله خبير بما 
يصنعـون، وقـل للمؤمنـات يغضضـن مـن أبصارهـن ويحفظـن فروجهـن ولا يبديـن 
زينتهـن إلا مـا ظهـر منهـا، وليضربـن بخمرهـن علـى جيوبهـن ولا يبديـن زينتهـن إلا 
لبعولتهـن أو آبائهـن أو آبـاء بعولتهـن أو أبنائهـن أو أبنـاء بعولتهـن أو أخانهـن أو بنـي 
أخواتهـن أو بنـي أخوانهـن أو نسـائهن أو مـا ملكـت أيمانهـن أو التابعني غري أولـي 
الأربـة مـن الرجـال أو الطفـل الذيـن لم يظهـروا على عورات النسـاء ولا يضربن بأرجلهن 

ليعلـم مـا يخفني مـن زينتهـن«.

أباحـت الشريعـة فـي هـذه الآيـة للمـرأة أن تظهـر بعـض أعضـاء مـن جسـمها أمـام 
الأجنبـي عنهـا غري أنهـا لـم تسـم تلـك المواضـع.

كانـت  إن  للتعيـش منهـا  تجـارة  أو  تتخـذ صناعـة  أن  فكيـف يمكـن لامـرأة محجوبـة 
فقرية؟ كيـف يمكـن لخادمـة محجوبـة أن تقـوم بخدمـة بمزنل فيهـا رجـال؟ كيـف 
يمكـن لتاجـرة محجوبـة أن تديـر تجارتهـا بين الرجال؟ كيف يتسـنى لمزارعـة محجوبة أن 
تفلـح أرضهـا وتحصـد زرعهـا؟ كيـف يمكـن لعاملـة محجوبـة أن تبـاشر عملهـا إذا أجـرت 

نفسـها للعمـل فـي بنـاء بيـت أو نحـوه؟

وعجبـاً! لـم يؤمـر الرجـاء بالتبرقع وسرت وجوههم عن النسـاء إذا خافـوا الفتنة عليهن؟ 
هـل اعتربت عزيمـة الرجـل أضعـف مـن عزيمـة المـرأة واعترب الرجـل أعجـز مـن المـرأة 
عـن ضبـط نفسـه والحكـم علـى هـواه. واعتربت المـرأة أقـوى منـه فـي كل ذلك حتى 
أبيـح للرجـال أن يكشـفوا وجوههـم لأعني النسـاء مهمـا كان له من الحسـن والجمال. 
ومنـع النسـاء مـن كشـف وجوههـن لأعين الرجال منعـاً مطلقاً خـوف أن ينفلت زمام 

هـوى النفـس مـن سـلطة عقـل الرجـل فيسـقط فـي الفتنة بأيـة امـرأة تعرضت له.

هذا ما يتعلق بكشف الوجه واليدين. أما ما يتعلق بالحجاب بمعنى قصر المرأة في 
بيتهـا والحظـر عليهـا أن تخالـط الرجـال فالـكلام فيـه ينقسـم إلـى قسـمين: مـا يختـص 
بنسـاء النبـي صلـى الله عليـه وسـلم. ومـا يتعلـق بغيرهـن مـن نسـاء المسـلمين. ولا 

أثـر فـي الشريعـة لغير هذين القسـمين.

أمـا القسـم الأول فقـد ورد فيـه مـا يأتـي مـن الآيـات: »يـا أيهـا الذيـن آمنـوا لا تدخلـوا 
بيـوت النبـي إلا أن يـؤذن لكـم، وإذا سـألتموهن متاعـاً فاسـألوهن مـن وراء حجـاب«.

وأمـا القسـم الثانـي فغايـة مـا ورد فـي كتـب الفقـه عنـه حديـث عـن النبـي صلـى الله 
عليـه وسـلم نهـي فيـه عـن الخلـوة مـع الأجنبـي وهـو: »لا يخلـون رجـل بامـرأة إلا مـع 

ذي محـرم«.

ربمـا يقـال إن مـا فرضـه الله علـى نسـاء نبيـه يسـتحب اتباعـه لنسـاء المسـلمين كافة 
الرغبـة فـي  إلـى عـدم  – فنجيـب أن قولـه تعالـى: »لستن كأحـد مـن النسـاء« يشري 
المسـاواة فـي هـذا الحكـم وينبهنـا إلـى أن في عـدم الحجاب حكماً ينبغي لنـا اعتبارها 

واحترامهـا وليـس مـن الصـواب تعطيـل تلـك الأحـكام مرضـاة لاتبـاع الأسـوة.

والحاصـل أنـا نطلـب تخفيـف الحجـاب ورده إلـى أحـكام الشريعـة الإسلامية إلا لأننـا 
التقليـد أو  الغربيـة فـي جميـع أطوارهـا وعوائدهـا لمجـرد  إلـى تقليـد الأمـم  نميـل 
للتعلـق بالجديـد لأنـه جديـد. فإننـا نتمسـك بعوائدنـا الإسلامية ونحترمهـا ونـرى أنهـا 
مـزاج الأمـة تتماسـك بـه أعضاؤهـا ولسـنا ممـن ينظـر إليها نظـرة إلى الملابـس يخلع 
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ثوبـاً كل يـوم ليلبـس غريه، وإنمـا نطلـب ذلـك لأننـا نعتقـد أن لـرد الحجـاب إلـى أصلـه 
الشرعـي مدخلاً عظيمـاً فـي حياتهـا المعاشـية.

المرأة والأمة:

يضـع قاسـم أمني للمـرأة دوراً حاسـماً فـي صياغـة ثقافـة ومصالـح الأمـم انطلاقـاً 
مـن كـون العائلـة الخليـة الاجتماعيـة عنـد كل جماعـة بشريـة، فالمـرأة بهـذا المعنـى 
أول مؤثـر فـي تقـدم الأمـم وتأخرهـا وبالجملـة فارتقـاء الأمـم مرتبـط بارتقـاء المـرأة، 

والعكـس صحيـح.

تعدد الزوجات:

يـرى أمني أن فـي تعـدد الزوجـات احتقـاراً شـديداً للمـرأة ولا يعـذر رجـل يزتوج أكثر من 
امـرأة: اللهـم إلا فـي حالـة الرضورة المطلقة.

أمـا فـي غري هـذه الأحـوال فلا أرى تعـدد الزوجـات إلا حيلـة شرعيـة لقضـاء شـهوة 
بهيميـة. وهـو علامـة تـدل علـى فسـاد الأخلاق واختلال الحـواس وشره فـي طلـب 

اللذائـذ.

والجزيـرة  حلـب  فـي  ومخاطرهـا  العثمانيـة   الأطمـاع 
ية السـور

بقلم سهير سفر    

الأكرب  الحصـة  الجديـد  للعثمانـي  كان  سـوريا  ضـد  الموجهـة  الكونيـة  الحـرب  خلال 
 ، السـوري  لهـا مدينـة حلـب والشـمال  التـي تعرضـت  المنظـم  النهـب  فـي عمليـات 
فمـع بدايـة العـام 2012 وبعـد سـقوط حلـب فـي أيـدي عملاء تركيـا نتيجـة الدعـم 
العسـكري والمـادي الكبري لهـذه الجماعـات الارهابيـة  وذلـك لأهميـة هـذه المدينـة 
ومصانـع  لمعامـل  منظمـة  سرقـة  عمليـة  تمـت  فقـد  والجغرافيـة   الاقتصاديـة 
المـدن الصناعيـة فـي حلـب وخاصـة مدينـة الشـيخ نجـار الصناعيـة والتـي تقع شـمال 
شرق حلـب ومنطقـة معامـل الشـقيف ، ممـا أدى الـى خسـارة حلـب لكامـل بنيتهـا 
التحتيـة الصناعيـة ، فقـد تـم تفكيـك هـذه المصانـع بكامـل معداتهـا وبنيتهـا التحتية 
مـن قبـل خرباء ومهندسني أتـراك ونقلهـا الـى تركيـا ، وقـد تميزت هـذه المعامـل  
أوروبـا  أسـواق  الـى  بمنتجاتهـا  تصـل  أن  اسـتطاعت  والتـي  عالميـا  العاليـة  بالجـودة 
والعالـم العربـي وقـدر عـدد المعامـل الكبيرة التي تمت سرقتهـا بأكثر من ألف مصنع 
تنـوع انتاجهـا بني صناعـات غذائيـة ودوائيـة ونسـيجية وكهربائيـة وزراعيـة وقـد بلغـت 
الخسـائر الماديـة مـن خلال سرقـة هـذه المعامـل لأكثر مـن 100 مليـار دولار و تمـت 
العدالـة  حـزب  لحكومـة  تابعـة  تركيـة  خلال شركات  مـن  المنظمـة  السرقـة  عمليـة 
والتنميـة الحاكـم وبتسـهيل وحمايـة مـن الاسـتخبارات التركيـة ))MIT وتـورط مقربني 
مـن الرئيـس »أردوغـان« وبالأخـص شركـة )أوزفـادار( المملوكـة لرجـل الأعمـال التركـي 
»مـراد أوزفـادار« المقـرب مـن الرئيـس التركـي »أردوغـان« ، هـذا مـا صرح بـه الصحفـي 

التركـي »سردار أكينـان« علـى قنـاة )KRT( التركيـة المعارضـة .

أمـا علـى صعيـد الغـزو العسـكري التركـي المبـاشر فقـد قامـت هـذه القـوات باحتلال 
مناطـق شاسـعة تضـم العديـد مـن القـرى والمدن فـي مناطق عدة مـن محافظات 
حلـب والرقـة والحسـكة شـمالا« بحجـة تأمني منطقـة آمنـة للاجئني بعمـق 30 كلـم 
 ، للحكومـة فـي دمشـق  المناوئـة  المسـلحة  الفصائـل  أو دعـم  الارهـاب  أو محاربـة 
بالإضافـة الـى محاربـة حـزب العمـال الكردسـتاني )PKK(  وقـوات )قسـد( لتشـكل فـي 
هـذه المناطـق شـكلا« سياسـيا« منفصلا« وكيانـا« مسـتقلا« يخضـع لحكـم المجالس 
المحليـة والادارة العسـكرية التركيـة وتعمـل القـوات التركيـة الـى عزل هـذه المناطق 
»سـليمان  التركـي  الداخليـة  وزيـر  صرح  وقـد  تركيـا  الـى  لضمهـا  منهـا  محاولـة  فـي 
صويلـو« فـي العـام 2019 )أن شـمال سـوريا هـو جـزء مـن الوطـن التركـي( ، وتقـدر 

مسـاحة هـذه المناطـق التـي تـم الاسـتيلاء عليهـا  بحوالـي 9000 كم/مربـع ، لتضـم 
البـاب. اعـزاز.  . تـل أبيـض. رأس العني.  1000 بلـدة ومدينـة منهـا )عفريـن  أكثر مـن 
جرابلـس. دابـق. جنديـرس. راجـو. شـيخ الحديـد ( وقـد سـعت الـى ربـط هـذه المناطـق 
بتركيـا ومولـت التعليـم والخدمـات الصحيـة والاقتصـاد وهـي محاولـة ) تتريـك ( لهـذه 
المناطـق وقـد شـنت القـوات التركيـة العديـد مـن العمليـات العسـكرية كان بدايتهـا 
عمليـة »درع الفـرات« وذلـك فـي العام 2016 حيث احتلـت خلالها مدينة عزاز وجرابلس 
والبـاب وتهجري العديـد مـن سـكانها بعـد تدمري مدينـة البـاب تدمريا كاملا« ،  وفـي 
العـام 2018 قامـت بعمليـة عسـكرية اطلقـت عليهـا »غصـن الزيتون« والتي سـيطرت 
خلالهـا علـى مدينـة عفريـن بالإضافـة لبلدة راجو والشـيخ حديد و بلـدة جنديرس وكان 
الزيتون أول ضحايا العملية  اذ إن سـهول وجبال منطقة عفرين الخصبة هي الأرض 
التي تنتج أفضل أنواع زيت الزيتون ، وقد أدى هذا الغزو الى نزوح وتهجير الآلاف من 
السـكان وعائلاتهـم الـى الأطـراف الشـمالية لمدينـة حلب وقامت خلال هـذه العملية 
العسـكرية  بسرقـة الآلاف مـن أشـجار الزيتـون المعمـرة ونقلهـا الـى تركيـا بالإضافـة 
الـى محصـول الزيتـون وزيـت الزيتـون وبيعهـا فـي الاسـواق الاوروبية بعلامـات تجارية 
تركيـة وشـهادة منشـأ تركـي ، وحسـب موقع »صحيفـة بابليوك الإسـبانية« الإلكترونية 
فـإن الحكومـة التركيـة تسـتخدم عـددا« مـن الشركات الوسـيطة لتصديـر الزيـت الـذي 
يتـم الاسـتيلاء عليـه مـن الفلاحني فـي عفريـن الـى أسـبانيا ، ونقلـت صحيفـة ديلـي 
تلغـراف البريطانيـة عـن نائـب فـي البرلمـان السـويسري قولـه : »إن تركيا تقـوم بسرقة 
زيـت الزيتـون مـن سـوريا وبيعـه فـي الأسـواق الأوروبيـة علـى أنـه مـن انتـاج تركـي ، 
وفـي العـام 2019 قـدر انتـاج منطقـة عفريـن مـن الزيـت270 الف طن ، هـذا ما أعلنه 
موقـع BBC(( الاخبـاري ، وقـدرت كميـة الزيـت المسروقة من منطقـة عفرين وحدها 
بحوالـي 100 الـف طـن وباقـي الكميـة مـن الانتـاج تـم شرائهـا مـن قبـل التجـار الأتـراك  
مـن مزارعـي منطقـة عفريـن  بثلـث ثمنهـا ، وكان قـد صرح وزيـر الزراعـة التركـي فـي 
العام 2019خلال جلسة البرلمان التركي حول موازنة العام »أننا في الحكومة نريد أن 
نضـع أيدينـا علـى مـوارد عفريـن بطريقـة أو بأخـرى« ، وفي العـام 2019 قامت القوات 
والمخابـرات التركيـة بعمليـة »نبـع السلام« العسـكرية  احتلـت خلالهـا مناطـق شـمال 
حلـب والرقـة وقامـت بتدمري عشرات القـرى والبلـدات ممـا أدى الـى نـزوح الآلاف من 
العائلات مـن المنطقـة وانتقالهـم الـى اطراف مدينة حلب ، وأيضـا« في العام 2022 
الـى الآن عملـت خلالهـا علـى  زالـت مسـتمرة  قامـت بعمليـة »المخلـب« والتـي مـا 
شـن هجمـات جويـة علـى مـدن وبلـدات عديـدة شـمال مدينـة الحسـكة و القامشـلي 
القصـف  الجزيـرة وامتـد  والدرباسـية أقصـى شـمال شرق  والمالكيـة  الرقـة  وشـمال 
لمسـافة يقـدر طولهـا بحوالـي  500 كـم وعمـق 40 كلـم اسـتهدفت خلالهـا حقـول 
النفـط ومحطـات الكهربـاء والطـرق والبنـى التحتيـة والخدماتيـة والاقتصاديـة ، وتعـد 
المناطـق التـي تسـيطر عليهـا تركيـا متعددة اثنيـا« فهنالك التركمان والعـرب والأكراد 
واليزيديـون والشركـس والسريـان والآشـوريون ممـا أدى الـى فـرار ونـزوح أعـداد كبرية 
مـن السـكان الـى مناطـق بعيـدة عـن مناطقهـم يقـدر عددهـم بحوالـي 500,000 
والنهـب ومـن  للسـلب  وأراضيهـم ومحاصيلهـم  بلداتهـم  ومدنهـم  لتتعـرض  لاجـئ 
بقـي منهـم للاعتقـال والخطـف والابتزاز والاذلال ، نسـتطيع القول أنهـا محاولة تغيير 
ديموغرافـي وتطهري عرقـي وابـادة جماعيـة مـن قبـل القـوات والمخابـرات التركيـة 
الغازيـة والمحتلـة وعملائهـا مـع بنـاء مـا لا يقـل علـى سـتة قواعـد عسـكرية كبرية ، 
ومنـذ العـام 2019 تقـوم القـوات التركيـة ببناء جدار اسـمنتي عازل يحيـط بالعديد من 
المـدن مـع تجريـف للأراضـي الزراعيـة وهـدم للمنـازل واقتلاع لأشـجار الزيتـون ، وهـي 
محاولـة فصـل هـذه البلـدات عـن باقـي الأراضـي السـورية تجهيزا« لضمهـا الـى تركيا ،

مشروع تتريك المنطقة.

)اذا أردت أن تقتـل شـعبا« فمـا عليـك سـوى قتـل ثقافتـه وتاريخه ، لأن الشـعب الذي 
لا يعـرف ثقافتـه وتاريخـه هو كالإنسـان الفاقـد لذاكرته وانتمائه ( لذلـك تقوم القوات 
التركيـة بإجبـار السـكان فـي هـذه المـدن والبلدات المحتلـة على تعلم اللغـة والثقافة 
التركيـة  والتعامـل اقتصاديـا« بالعملـة التركيـة لربطهـا اقتصاديـا« وثقافيـا »بتركيـا 
وكذلـك قامـت بتغيري أسـماء العديـد مـن البلـدات والمـدن والمعالـم الهامـة الـى 
أسـماء تركيـة ، مـع فـرض التعليـم بالمـدارس باللغـة التركيـة وافتتـاح فـروع للمعاهد 
والجامعـات التركيـة فـي هـذه المـدن  والبلـدات والقـرى ,بالإضافـة الى ربطها بشـبكة 
علـى  بالكامـل  تركيـا  وقـد سـيطرت   ، التركيـة  والخدمـات  والميـاه  والكهربـاء  الهاتـف 
التعليـم مـع تعديـل جميـع المناهـج التعليميـة والدراسـية بمـا يتناسـب مـع الثقافـة 
والتاريـخ التركـي  و ضمـت العديـد مـن المـدن والبلـدات الـى ادارة »ولايـة هاتـاي« ، 
وتعيني حاكـم تركـي مدنـي للمنطقـة وموظفين أتـراك للعمل في الشـؤون المدنية 

والاداريـة ، وفـرض الهويـات التركيـة المؤقتـة علـى السـكان . 

 لا يسـعنا الا ان نتذكـر تحذيـر أنطـون سـعادة الـذي كان قد حذر مـن الخطر التركي في 
العديـد مـن المقـالات وفـي مقـال لـه فـي جريـدة النهضة العـام 1937 قـال فيه: »إن 
الأتـراك قـد أخـذوا منذ الآن يحسـبون الاسـكندرون السـورية تركية ويوثقـون علاقاتهم 
القوميـة بهـا حتـى أنهـم أطلقـوا عليهـا اسـما« تركيـا« جديـدا«، ولـم يكتفـوا بذلـك، بـل 

هـم يتطلعـون الآن الـى مـا أمـام الاسـكندرون الـى حلب ثـم الجزيرة« .                      

ثقافة
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شعر

الشاعر شكيب بدور

يا مثل هالليلة على روس التلال

هونيك في قرية زغيرة راتعة

عا كتف صنين الأبي شيخ الجبال

معقل حضارة سوريانا الواسعة

هونيك ما بين الحقيقة والخيال

وبقلب ظلمة بالرعود مشبَّعة

في مثل هالليلة خلق سيد الرجال

المشعل بإيد وإيد فيها زوبعة.

هونيك أول صوت للأمة دوى

بعدا عمتردد صداه جبالنا

وهونيك طلَّقنا الميوعة والغوى

دت عين الحقيقة قبالنا وتجسَّ

وهونيك حار الطب في فعل الدوا

اللي ركبوا الدكتور في عرزالنا.

كنا وكل الناس كانوا نايمين

والنوم كان من المزايا الطيبِة

مش نوم عادي، بس كنا مبنَّجين

والبنج وارد صيدلية أجنبي

مِنّا وعُو، وكتار بقيو ملحَّفين

وكتار شافوا دربنا مستصعبِة

تاهوا عليها وبعدهن مش عارفين 

بِة نكَنّو عمى ولّ عيون معصَّ

ويا زعيمي كل ما مرت سنة

وتفتّحت زهرة جديدة بالجهاد

وكل ما آذار طل بينحني

صنين تَيْسلِّم على الأربع عماد

لولاك لولا زوبعتنا هالدني

كانت خراب وناخِرا سوس الفساد

واليوم فوق زنودنا عمتنبني 

تَتْصير جنة حق لكل العباد.

هـذه القصيـدة كنايـة عـن حـوار بين رفيقـة قومية 
النهضـة  اجتماعيـة ومواطـن لا يعـرف شـيئاً عـن 
فـي  المعلـم  بمولـد  الاحتفـال  مظاهـر  يسـتغرب 

آذار. الأول مـن 

- يا هند قومي عجيبة كيف غفلاني

والكون حولك هدير وصوت رباني

وحارة شفيقة جارتنا وحارة المختار

مدري لأيا سبب مسكين ولعاني.

حارة شفيقة جارتنا وحارة المختار

وحارة محمد وبيت الياس والشيّار

قومي تنهرب بسرعة طوقتنا النار

من وين؟ شوفي الدني نيران شعلاني.

مجانين شو هالحدا عميرقصوا عقبور

لبنان، وبيهتفوا والليل شعلة نور

وشوفي صبايا بلدنا حاملين زهور

وعجقة ولاد ومشاعل نور وغناني.

- حاجي تثرثر يا جاهل شو إلك وعليك

شمس الحقيقة ما يسطع نورها بعينيك

ساروا المواكب وبعدك انت غافي هيك

غارق ببحر الأنا كسلان متواني،

هوذي جحافل جنود الحق والوجدان

وهوذي مشاعل طريق العز والإيمان

وهوذي صبايا عريس النهر في لبنان

وهوذي عماد الوطن بالمرحلة الثاني

صيدون هوذي وقلعة بَعْلبَك وصور

وتدمر وبابل وهذا برجها المشهور

وعكا وحيفا ويافا والقدس والطور

وهوذي نخيل العراق وأرز لبناني

وهذا دخان المعارك ريحة البارود

وهيذي الطريق الطويلة بالشعاب السود

ونور الرسالة العظيمة ونصرها الموعود

تضوي زوايا ودروب وعيون عمياني،

تطلَّع حماة الجهالة كيف مشدوهين

أقزام صاروا وكانوا مبارح سلاطين

قصِْت شبارُن ما عادوا تاجروا بالدين

لما اتفقنا عألله أعظم دياني

وبعدك بتحكي وبعينك شايف الإقطاع

اندكّت صروحو المتينة ورغم أنفو انصاع

هذا سعادة العظيم اليوم شق قناع

زخم الحياة المجسد في عمل باني.

- يا  هند هاتي شو عندك بعد عالمكشوف

فتّحت عيني وعقلي وصرت بدي شوف

بسرعة خديني على جناح الحقيقة نطوف

صوتك دعاني بفكرة هزّت كْياني

قومي خذيني لعندن عجّلي تَنروح

نبني بأعلى قمم مجد الحياة صروح

ومطرح ما هاك المعلم باع أعظم روح

نعطي دمانا ونعوض عمرنا الفاني.

نشيد عــلــى الـــوادي

شعر الرفيق شكيب بدور

على الوادي على الوادي

بأعلى صوتها تنادي

عم يستنظروا الحملي

بظل الزوبعة الهادي

من الوادي الى القمة

رفاقي جددو الهمة

وعلى تحرير هالأمة

قسمنا ودمنا شهادي

تحدوا الموت منهم خاف

»لمن نحيا« بدوم الهتاف

انطلق صوت الشهيد عساف

دمي لسوريا بلادي

با أبناء الحياة الموت

وقفة عز صار مثبوت

سلوا عنا رمل بيروت

كيف استشهد سعادي

بنور الحق والوجدان

سرنا وكلنا إيمان

وصوت رصاصنا بعمان

بصدر الغدر زوادي

على الوادي على الوادي

بأعلى صوتها تنادي

عم يستنظروا الحملي

بظل الزوبعة الهادي

الشاعر شكيب أحمد بدّور

ولـد فـي قريـة بكّيفـا البقاعيـة قضاء راشـيا الـوادي في 
1921

فـي  الاجتماعـي  القومـي  السـوري  الحـزب  إلـى  انتمـى 
الحزبيـة  امتـداد مسريته  وعلـى  عشر،  السـادس  عامـه 
مـن  العديـد  فـي  وشـارك  مسـؤوليات  عـدة  تسـلّم 
المـرات  الحـزب وسُـجن عشرات  التـي خاضهـا  المعـارك 
وتعرض للضرب والتعذيب، وبقي محافظاً على قسـمه 
وتخطـى  اجتماعيـة  قوميـة  عائلـة  فأنشـأ  صـدق  بـكل 
مفاعيـل الطائفيـة بـكل شـجاعة إذ لـم يمانـع، بل شـجع 
زواج أولاده مـن طوائـف مختلفـة وسـط هجـوم عنيـف 

مـن القـوى التقليديـة فـي متحـده.

الشـعر  سـوى  يكتـب  لـم  لكونـه  النهضـة  بشـاعر  لقـب 
وكان  الشـعرية،  مسريته  طيلـة  سـعادة  بفكـر  الملزتم 
أشـهر  ومـن  الأمـة«،  »بيـت  بيتـه  يسـمون  الرفقـاء 
كتاباتـه نشـيد »علـى الوادي«الـذي يـردده الأشـبال فـي 

. تهـم مخيما

توفـي فـي التاسـع عشر مـن كانـون الأول عـام 2005 
وأقيـم لـه مأتـم حزبـي تحـدث خلالـه عـدد مـن الأدبـاء 
معدديـن مآثـره، وكُتـب عنـه مـع نعيـه فـي العديـد من 
الصحـف إضـاءات علـى تاريخه الحزبي والشـعري الحافل 
فـي سـبيل قضيـة آمـن بهـا حتـى الرمـق الأخري، ورحـل 

ملتفـاً بعلـم الزوبعـة.
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كلمة فصل

يعيـش اللبنانيـون وقائـع العـدوان الاسرائيلـي الوحشـي علـى غـزة بتفاصيلـه ومجـازره اليوميـة وبالحركـة السياسـية والدبلوماسـية الدوليـة الدائرة حولـه من الدوحة الـى القاهرة 
الـى باريـس وواشـنطن وغيرهـا مـن عواصـم العالـم المتابعـة للحـرب والسـاعية الـى حلول وانصاف حلـول وهدن موقتة وما شـاكل. لكنهم يعيشـون أيضا عدوانـا اسرائيليا يوميا 

علـى قـرى الجنـوب اللبنانـي يتجاوزهـا أحيانـا الـى مناطـق أبعـد كمـا حصـل في الغـارة على بعلبـك قبل نحو عشرة أيام.

ليـس لبنـان بمنـأى عـن الحـرب فـي غـزة، فقـادة حـرب الكيـان الصهيوني يهـددون لبنان يوميا بالدمار الشـامل وبالتفرغ لجبهة »الشـمال« فـور الانتهاء من حرب غـزة التي وضعوا 
لهـا هدفـا هـو القضـاء علـى »حركـة حمـاس« واسـتعادة اسراهم لديها من الجنود والمسـتوطنين الذيـن أسرتهم الحركة في عمليـة »طوفان الأقصى«. 

يعـرف الاسرائيليـون ان الحـرب علـى لبنـان تختلـف بـكل المعايري عـن الحـرب علـى غـزة، فالجغرافيـا تختلـف والقـوة العسـكرية لــ “حـزب الله« تملـك مـن الامكانات ما يفـوق قدرات 
»حمـاس« وقطـاع غـزة المحـاصر والمطـوق بكثري. اي حـرب علـى لبنـان سـتواجه بمقاومـة مسـتعدة وتملـك الكثري مـن عناصر القـوة، بعضها معـروف وبعضها كشـف عنه في 
الاشـتباكات اليوميـة كالصواريـخ الدقيقـة والمسريات الفعالـة ومضـادات الطائـرات التـي أدخلـت الـى المعركـة واثـارت غضـب الاسرائيليني ومخاوفهـم، فيمـا لا تـزال الكثري مـن 

المفاجـآت تنتظـر اللحظة المناسـبة.

يهـدد الاسرائيليـون »حـزب الله« ولبنـان منـذ بـدء الحـرب علـى غـزة والاشـتباكات علـى الحـدود مـع لبنـان، لكـن لبنـان ليس غـزة، و«حـزب الله« يدير المعركـة بقدر كبير مـن الانضباط 
والحرفيـة رغـم التضحيـات التـي يقدمهـا فـي ارواح مقاتليـه وممتلـكات بيئتـه الحاضنـة فـي القـرى الجنوبية المتاخمـة للحدود مع فلسـطين المحتلة.

لكـن التهويـل الاسرائيلـي بالحـرب علـى لبنـان يلقـى صـدى في بعض الاوسـاط اللبنانيـة المناهضة لـ “لحزب الله« ومحور المقاومة، هذه الاوسـاط المتمثلة بشـكل خاص بالقوى 
السياسـية والحزبيـة المسـيحية مـن قـوات لبنانيـة وكتائـب وتيـار وطنـي حـر واحـزاب صغرية أخـرى وشـخصيات مـن طوائـف أخـرى، تـرى ان تدخـل الحـزب فـي الحـرب سـيؤدي الـى 
دمـار كبري فـي لبنـان الـذي لا دخـل لـه فـي هـذه الحـرب ولـم يتخـذ قرار الدخول فيهـا. مقابل هذه الأطـراف هناك فريـق الممانعة الذي يضـم »حزب الله« وحركة »امـل« والاحزاب 

القوميـة وشـخصيات مـن كل الطوائـف، فيمـا تقـف بعـض القـوى بني الطرفين او تسـتنكف عـن الادلاء بمواقف حاسـمة كتيار المسـتقبل او الحزب التقدمي الاشرتاكي.

الانقسـام السياسـي يتبعـه بالطبـع انقسـام شـعبي حـول مشـاركة »حـزب الله« فـي الحـرب. وهو انقسـام فـي الرأي يبـدو ان الجميع يتهيب انفلاته الى الشـارع، وهـذا أمر ينعكس 
ارتياحـا نسـبيا رغم شـدة التهديـدات وعنف الاعتـداءات الاسرائيلية اليومية.

السـجال اللبنانـي حـول مشـاركة »حـزب الله« فـي الحـرب الدائـرة فـي المنطقـة لـن يـؤدي الـى وقـف هـذه المشـاركة، فالقـرار اتخـذ ولا تراجـع عنـه بهـذه السـهولة، الا إذا سـمحت 
ظـروف غـزة بذلـك. والحـرب الدائـرة هـي حـرب كربى وقـرار المشـاركة فيهـا هـو قـرار كبري، والقـرارات الكبرية لا تعطلهـا الا قـرارات أكرب وتسـويات نهائيـة.

سـيبقى السـجال قائمـا داخليـا، لكـن القصـة باتـت أكرب مـن حـدث محلـي، هـي شـأن إقليمي ودولـي يبدأ الاهتمام بـه من بيروت الـى الاليزيه الى طهـران الى البيـت الأبيض، وفك 
الارتبـاط بني لبنـان وغـزة لـم يعـد شـانا محليـا لبنانيـا. فمـا يجـري فـي المنطقـة ليـس حربـا علـى أرض غـزة الضيقـة ولا علـى »حمـاس«، هـو حـرب علـى قضيـة يتآمـر العالـم عليهـا 

هـي قضيـة الشـعب الفلسـطيني. وهـذه القضيـة لا يمكـن ان تموت.

من الوهم تخيل فصل لبنان عن قضية فلسطين.

وهم الاعتقاد بفصل لبنان عن قضية فلسطين

بقلم نسيم الحلبي
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